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صطدار!لمهار؟ . بمخو 


5٠.١.٠ أهدازعءاأت‎ 


اص ع اللة كلي هم 
أستاط الفلسفة وآصايهى الإأمجندرية 


كٌابالببايهَ مزالكفايّة ىالهدايّه 
قَ اتصتولا لدي 
الشبخ ا لإمام نورا لدرينا لصّابوق 


“عم و سشيم له 
الا سح ا سكايعت 
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طارالمغارةف بمصر 


مطوقة مغ ماقادة نوشرحكو 


+ الما إلى مكبر مارباه 


0 
يرجع عهدى بكتاب البداية للامام نور الدين الصابونى إلى عام ١41‏ 
عتدما اختار فى الأاستاد أرثر جو نآربرى لمهم 102337 لوجم 
مناظرات فنتر الدين الرازى ق بلاد مأ وراء ابر موضوعا لدراسة الد كتوراه 
جامعة كيمير دج . 
وقد تبين لى أن معظم مناظرات الرازى الكلامية قد جرت مع الصابوتى : 
وأن اسم الصابوق هو الاسم الوحيد الذى يتردد فى مناظرات الرازى مع 
علياء بلاد ما وراء البر ى مسائل علم الكلام . ولذلك كان من الشمرورى 
أن أتعرف على مذهب الصابوق حى يمكن أن أحدد موقف الرازى مته 
فق المناظرات ع فحصلت على نسخة مصورة من كتاب اليداية اطول مكتية 
الإسكوريال باسبانيا . وينتمى الصابوى ق المذهب إلى مدرسة أهل السنة 
والجماعة من الماترينية » ويعتيره الماتريدية علما من أعلام المذهب ويشتهر 
نيمهم باسم نور الدين البخارى » وهى البلدة الى نشأ مها وذاع فيا مذهيه : 
والتقى فها مع فخر الدين الرازى المتكلم الأشعرى حيث جرت بيهما 
مناظرات فى بعض المسائل الكلامية الى وقع فما الدلاف بين مدرسى أهل 
السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية . ١‏ 


وعتدما كنت منتدباً للتدريس مجامعة يروت العربية عام 19514--1458. 
تيسر لى التصول عل نسخة أخرى عمصو رةه لكصاب البناية المخطو عل 0 
توينجن بأمانيا ععاونة الدكتور قان إس ووع بريه المستشرق الألاتى النابه 

2 


الذى العقبيت به ف المعهد الأمالى للدراسات الشرقية بييروت . فعكفت عل 
تحقيق النص بالاعهاد على عخطوطى الإسكوريال وتوينجن . 


ولا يفوتنى هنا أن أسمل شكراً خالصاً للدكتور فان إس وللتاتمين على 
المعهد الألخانى للدر أساات الشرقية بيدروات . 


رمل الاسكندرية 19565 فتج اله خليف 


مس 
١‏ 5 تميق نص 
اعتمات فق * نحقيق النص على : 
١‏ ل عخطوطة توبنجن با لانيساء 
تنمت راسد اديةا ‏ .عميععة التاق 


تع ذةأماأطتطعتمدة عع ؛غموع 13‏ عععدوطة 1 
1 5 امت نينا لي مصاع 111 ممععساطة 1 


وهى عغطوطة ضعمن مجاميع » يبدا النص من الورقة رقم ه" الى محمل 
على صفسبا الأولى العنوان الألى : 

«وكتاب البداية من الكفاية فى الهداية ى أصول الدين للشيخ الامام والخر 
اخمام تور الدين الصابو ف البخارى نور أئله عمرقده وسما بماء اثر ضوأن مفيه 
محنه وكر مه » نعي الكتاب هذا 8 

وينهى النص عند الورقة رقم م حيث نقسرأ عقب الدعاء الذى متم 
به الموالف مصنفه عبارة الناسيخ : « م بعون الله تعاللى وتوفيقة » صلى الله على 
سيدنا محمد وآله أجمعن .. ...اق شبسر ذى القعدة سنة تمان و ثلان 
وسبعيائة » فهى إذن نسخة قديمة نسبياً » كتبت بعد وفاة الموكلف محوالى 
قرنه ونصف ء لأن الامام الصايوى توق عام 58١‏ ه . 

ويقع النص فى 7ه ورقة من الم الصغير ؛ وعدد السطور ق كل صفحة 
سطراً ء» مكتوب عخط نسنى واضعم » وعلى هوامش بعض الصفحات 


تقييدات » بعضها تصويبات وبعضها تعليقات وشروح من التاسخ . 
9 . مخطوطة الاسكوريال » عدريد قل أسبانيا 
5 ج51 عل8 ,لمتعمعمظ أثآ مل عع16م8115112 احعظ 
وكتاب شرح تلخيص المسمى بالمفتاح هو الكتاب الذى إلى كتاب البداية 
ق الجموعة . 
وتحمل الورقة التالية عل صفسكها الأولى العنوان الى : 
وكتاب البداية من تصنيف الشيخ الأجل الزاهدء نور الحق والدين » 
قبباء الإسللام والمسلمين * تمس الأنمة قى العالمين 3 فدخر أخلك ... الحمك 7 
محمود بن أنى بكر الصابوقى البخشارى » نور الله قره + وبرد مضجعه ...: 


أما النص فيبداً فى ظهر هذه الورقة » وينتهى عنف ألورة قه 45 . ولا حمل 
هذه الخنطوطة أى تاريخ لا فى بدايتها ولا فى لهايتها . واهى كاغتطوطة السابقة 
من حيث الحجي وعدد سطور كل صفحة + فحجمها صغير » وعدد السطور 
فى كل صفحة ١6‏ سطراً أبفا » لكنها تختلف عن الخاطوطة السابقة بكثرة 
التقييدات على هوامشها . ظ 

ولقد اتخذدت عخطوطة توينعجن أساسآ لنشرق ء لآن تارئتها معلوم 
ورمزث إلها محرف وم » ء وقارتها عسخطوطة اللإسكوريال الى رهزت 
إليا تحرف و د . 

واستخدمت علامة -- (ناقص) للدلالة على حذف الكلمة أو الجملة من 
النتص . وآثبت ف بداية الفقرات الطويلة الحلوفة الوقع نفسه الذدى يظهر ى 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


سبايبأ » للدلالة على حصر الفقرة أحذوفة » وظهر الرقمان فق الحامش متب و عين 
برمز النص ثم يعسلامة .ل الى استعملها لادلالة على الشف . أما أرقام 
صفحات النص فتشير إلى أرقام صفحات مخطوطة توبتجن . 


وآنا مستول عن إضافة كل الكلمات الى تظهر بين القوسين ( )4 
إذ رأيت أن إضافئها ضرورية لاستقامة المسبى 2 كا ألى مسثول عن كل 
علامات الرقم . 


؟- ترجمة المؤلف 

لا نكاد نعرف شيا من الصسادر الى تترجم الحياة الإمام تور الدين 
الصابوى سوى أحمه وتاريخ وفاته وأنه صتف كتاب الحداية وكتاب البداية 
ق أصول النين . 

فقرأ فى الخواهر المضمية ق طبقات الخنفية لابن أنى الوفا القرشى الحنفى 
المصرى المتوق عام اا ه 19/5 م وهو أول من ألف طيقات 
الحنفية .. ق ترعة الصابوى « أحد بن حمود بن بكر الصابوق أبوحمد محمد 
الملقب نور الدين الإمام صاحب البداية فى أصول الدين + توق وقت صلاة 
المغر ب من ليلة الثلاثاء سادس عشر صفر سنة تمانين وخمسمائة / ( 11814 م)ء 
ودفن عقيرة القضاة السبعة ببخارى » تفقه عليه ثوس الأئة محمد الكردرى 
رحمهما الله 1(6) . 

أما صاحب كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب التعمان الختار فيقول 
ف ترجمة الصابوق : « الشيخ الأمام نور ألدين أحمد بن #مود بن أى بكر 
الصابوى صاحب الداية فى أصول الدين » توق وقت صلاة المغرب فى ليلة 
التلاثاء سادس صفر صنة نمانين وحسماثة ؛ ودفن عشيرة القضاة السبعة » (؟). 

وجاء ف الطبقات السنية فى تراجم الحنفية لتقى الدين أحمد بن عبدالقادر 
القيمى فى ترحمة الصابوفى « أحمد بن مود بن أنى بكرالصابوقأبومحمد الملقب 
نور الدين » تفقه على شمس الأثمة الكردرى » وكانث وفاته وقت صلاة 


() طيعة دائرة المعارف النطاسية حيدر آباد باطتد » الطبعة الأولى بسب م 
ج و »حجن 5 ؟١ا.‏ 

(+) الكنوى » مجممود بن سلجات الطبتفي الممسوق .وو < /ّ عومءص م 
عنطوطة دار الكمب بالقاهرة رقم عم تاريخ م , 


00 2-2 


المغرب ليلة السادس عشر صفر سنة تمانين وخسمائة » ودفن عقفيرة القشماة 
السيعة » وهو صاحب "كتاب الكقاية ق أصول الدين »وله كتاب البداية ق 
أصول الدين أيضاً ؛(١)‏ . 

أما رفيع الدين الشرواق صاحب طبقات أصاب الإمام الأعظم أنى 
حنيغة النعهان فيضع الصابوق ف الطبقة الحادية عشرة » ولا يذكر لثا سوئ 
أن إسمه نور الدين الصابوى (؟) . 

عذا هو كل ما نصسرقه من موارشى الخلفية عن الإمام الصابوق . 
وليس يعنى هذا أن الإمام الصابو لم يكن يستتحق من عناية الموئرخمن أكثر 
من جرد ذاكر اهمه وتاريخ وفاته وأسماء مصنفاته » لكنها عادة ألقها موئرخو 
الحتفية فى التاريخ لمشاعمهم وأنمهم . فقى ترحمنهم لحياة الإمام أبى منصور 
الماتريدى إمامهم وشيخهم فى علم الكلام » ومكسس المدرسة الاتريدية 
لأهل السنة واسلدماعة فى مخارى وسمرقئد وسائر ديار ها وراء ابر لا نظفر 
بشىء أكثر مما نظفر به فى ترحتهم للامام الصابوفى . 

ولكننا نعرفف من مناظرات فنخر الدين الرازى فى بلاد ما وراء اهبر 
مع الأحناف الاتريدية أن نور الدين الصابوق أو النور الصابوى - كا كان 
بحب الرازى أن يسميه -. قد تفقه فى علم الكلام على تبصرة الأدلة لأنى المعين 
النسفى المتوى عام 508 ه- 1194 م » وأن الصابوق كان يزعم س- على سحد 
تعبير الرازى .- أنه متكلٍ القوم وأصولهمء وأنه ناظر الرازى فى ثلاث مسائل 
من أهم المسائل الى وقع فها الحلاف بين الماتريدية والأشعرية فى علم الكلام 
وهى مسألة الروئية ومسألة التكوين والمكون ومسألة البقاء » وأن أخعا للصابوى 


00 #نطوطة دار الكتس. بالق رم رم .هوه كا رمخ ليم [عيللء الأول 
ورقّة بم؟ . 
(+) عغطوطة دار الكتب بالقاهر 5 رقم «معم تاريخ » ورقة م . 


استضاف الرازى وأصحابه فى داره حيث جرت بين الرازى والصابوق 
المناظرة فى مسألة البقاء (9) . 

نق رأف المناظرة الخامسة اعثر اف الصابوقى يتفقهه ق علم الكلام على تبصرة 
الأدلة لألى المعين النسفى حيث عخاطب الرازى قائلا : ويا أمبا الرجل إلى 
كنت قد قر أت كتاب تبصرة 5 الأدلة لأى المحمن النسفى »و اعتقدت أنه لا مزيد 
على ذلك الكتاب فى التحقيق والتدقيق ...4(؟) 
التبصرة النسفية لا يسعه إلا أن يشارك الصابونى فى هذا الاعتقاد . وإذا كان 
الإمام أبو منصور الماتريدى - فى كتاب التوحيد - هو الذدى جعل من عقيدة 
الإمام أى حنيفة ‏ علما » وأصبح متكلمو الأحناف فى بلاد ما وراء الخهر 
يلقيون بعد الماتريدى بالماتريدية » فان أبا المعمن النسفى اق تيصرته .- قد 
أسهم فق تدعم المذهب الاتريدى وتقدمه 3 حرث نستطيع أن تعتيره بان 
الماتريدية كالباقلاى أو الغزالى بين الأشعرية . 

إذن فالصايوى قد تفقه ى علم الكلام على مصنفات أنمة المذهب الاتريدى . 

أما منزلته فى علي الكلام فيمكن أن نتبينها من مناظراته مع فر الدين 
الرازى . تقر فى المناظرة الثانية و كان فى بلدة مخارى رجل يقال له النور 
الصابولى رحمه الله » وكان يزعم أنه متكلي القوم وأصولهم .. إفن 


() متاظرات فخر الذدين الرأآزى عن عو سس رمي م بوب ساعب »2 غقيق 
إلد كتور شليف طبعة بيروبت » دار الشرق عو و . 

(+) امرجم السابق ص م ب؟ + بم 

(س) امرجم السابق عى : 


سيم ١‏ وين 


وديدو أن هذا الزعمى كان له ما يرره » فن تاحية جد الرازى يغرد له 
| ثلاث مناظراثمزيان مناظراته الأربع فعلم الكلام التى عققدها فى مخارى(١).‏ 
ومن ناحية أخترى لا يذاكر الرازى من آسماء المتكلمين الذدين اظرهم ق بلاد 
ما وراء الهر إلا امم الصابوى . فهو فى تخارى يتحدث فى مسألة التكليف 
ما لاا يطاق ويناظر جمع من علمانها دون أن يسمى واحداً منهم (9) . وأق 
غزنة يناظر قاضها فى مسألة التكوين والمكون دون أن يذ كر لنا امه 99). 
وق مناظرة أخرى يقول : ( مذهب أهل ما وراء الهر أن الله تعاللى متكلم 
يكلام قدم قاثم بذاته متزه عن الخرف والصوت كا هو مذهب الأشعرى ع 
إلا أن الفرق أنه الأشعرى يقول : ذلك الكلام يصمح أن يكون مسموع؟ 
وأما أبو منصور المأتريدى واتياعه من أهل ما وراء الهر فالهم يقولون : إنه 
عتنع أن يكون ذلك الكلام مسموعاً . فتكلموا مغى فى هذه السألة ...496) 
فاخاكان اسم الصابوق هو الاسم الوحيد الذى يتردد ى مناظرات الرازى 
م علماء ما وراء البر فى مسائل علم الكلام » وإذا كانت معظم مناظرات 
الرازى الكلامية قد بعرت مع الصابوى» فلا شلك أن كل ذلك يدل على مكانه 
الصابونى ف عل الكلام » وأنه من أشهر علماء عصره ق بلاد ماوراء اير . 


أما الصفات الى مجلعها عليه الرازى فى مناظراته فيجب أن ننظر فيا 
حذر شديد ؛ لأن الرازى قد تناول معظم من ناظره, من الفقهاء والفلاسفة 
والمتكلمين بالنبكم والاسهزاء والسخرية ٠‏ كا أن المناظرات أظهرت ميل 


(:) مناظرات فشر الدين الرأؤق ص ع راس لم )لمي عدوي , 
(+) الرجم السابق ص وم > مم . 

(#) امرجم السايق ص وم 2 باب 

(ع) المرجم السايق من مه . 


الرازى للاستعلاء والتكثر وحب الظهور والغلبة .)١(‏ 


يصف الرضى النيسابورى أحد فقهاء بلاد ما وراء النهر ق أحد مناظر أته 
فيقول ‏ أما بلدة مخارى فلما وصلت إلها تكلمت مع جماعة . قائرة الأول 
تكلمت مع الرضى النيسابورى رحمه الله » وكان رجلا مستقم الخاطر بعيداً 
عن الاعوجاج » إلا أنه كان ثقيل الفهم كليل الخاطر محتاجا إلى الفكر الكثير 
فى مح#صيل الكلام القليل ....70): 


وق ثبابة مناظرته معه يقول : 5 وعند هلا تم الكلام وانقطع الخصام 
وانطلقت الألسن بالثناء والتعظم مع أى بالثناء والتعظم على الرازى . 

ويصف قاضى غرنة فيقول : « واتفق بعد هذه الواقعة قعة يسنءن متطاولة 
أل انتغلت إلى بلدة غزنة » وكان قاصى هذه البلدة رجلا حسودا قليل العلم 
كثير التصنع ....4 (4) . 


ويشيف فى نباية الناظرة « ولا أوردت هذه المجة على هذا الوجه 
الظاهر » وظهر للحاضرين كال قدرق أخذ القاضى فى محريك شفتيه » 
وماكان عكته أن بذكر كلاما معلوما » لأنه كان قاصر؟ فق النطق مقصراً ق 
الفهم والإحراك ... :(5) . ظ 


() أنظر “كتاينا 
+138 ختسعظ ردع - مع دوم وتعمة نه دزا لد عططه23 دده بإتتطة كش ركع المقك 
1966 ,روطم ماله 
(+) مناظرات فر الدين الرأزى مح يدء 
(ب) المرجم السايق من ؟ ١‏ 
(ع) المرجم اأسايق من ٠1.١‏ 
زم امرجم السايق رةه بان 


وعختتم مناظرة أحرى مع الرضى الفيسابورى فيقول : «واختتمت المسألة 
وانطلقت آألسنة القوم بالمددح والثناء والتعظم ء وكان الأكاير ملهم يحيثون إلى > 
ومن الله تعالى الفضل والكرع )١(4‏ . 

ويصف الفريد الغيلانى فيقول : ولا ذهبت إل معرقند وكان قد وصل 
إلى الصيت العظم من الفريد الغيلاى رحمه الله » ولعمرى لقد كان رجلا 
مستقم الخاطر -حسن القرححة إلا أنه كان قليل الماصل وكان بعيداً عن النظر 
ورسوم الحدل ...؛ (9) . 

1 حى أصحابه من الأشاعرة الذين جرى ذكرهم على لسانه فى المناظرات » 
والذين كانوا يتمتعون منزلة عالية فى نفوس أهل ما وراء النبرء مثل الغزالم 
والشهر ستاى لم يسلموا من اسهزاثه وسيخريته (7) . 

كل هذا مجعلنا ننظر ى الصفات إلى يصف لبا الصابوى بعن الشلك 
والريبة + ويلوح أن الرازى كان حريصا على أن يظهر الصابوق ق صورة 
العاجر المتردد المضشطرب . يقول فق أحد مناظرائه معه : ولا وجهت هذا 
الكلام على ذلك الرجل الغوى اسطرب ويقى مهوتا ولم مجد البتة إلى دفعه 
سبيلا » وانهى ف ألعى والسكوت إل أقصى الغايات ...4(6) . 


وق مناظرة أخرى معه يقول : فلما أوردت عليه هذا الكلام صعب 
عل الرجل فهمه وإدراكه » إلا ألى أعدت هذا الكلام بالرفق والسهولة 
مرارآ وأطوارا حبى وقف عليه من بعض الوجوه . ولما وقف عليه أخيل 


(1) متاظرات فشر الدين الرازق ص وم 

(+) الرجم السابق من وه 

(م) أنطر امرجم الساق من وس ).ع > وج ,سج 2 موة بع يبع . 
(ع) امرجم السابق صن ياوه 


ناه 


ق الاخطراب والشغبه .... 6 (241. 


وتحدثنا الرازى بأن الصابوق خخاطيه ى آخحر متاظراته معه قائلا : 
و وأما الآن فلما رأبتك وعمعت كلامك علمت ألى إن أردت الوقوف على 
هذا العلم أسحتاج أن أعود إلى الآولى » وأتعلم هذا العلي كما يتعلمه المبتدىيء » 
إلا ألى ف زمان الشيخوتة ولا قدرة لى عليه » فألعّس منلك أن لا تسعى ق 
اظهار قصورى وتقصيرى ق هذا العلى » (9؟) . 


هذه الصفات الى مملعها الرازى على الصابونى وعلى غيره من علماء 
بلاد ما وراء ألهر تعكس داف رأيئا شخصية الرازى وتدل علبها أكر ممأ 
ندل على شخصيات عن ناظره, . ولعل سخرية الرازى عناظر به وأسبز أثه 
لبهم وتبكته علهم ترجع إلى شخصيته المتقلبة المتغيرة والى يصفها عوئفسه 
سحي يقولف :00 . 
أشكو إلى الله من تصلق يغير لى وكحق النور من عقل ومن ديى 
حرارة .ق مزاج القسلب مححة تبدو فثمو فتغويى فير ضيى 

موثلقات الصابوى : 

لا يذاكر الموؤراخحون للصابورق سوى كتاب الكفاية فى الحداية والبداية 
من الكفاية فى الحداية فى أصول الدين » وكتاب البداية كا هو واضح 
من عنواثه ومن تصدير الولف له هو عمْتصر لكتاب الكفاية . 


(,) مناظرات فر الدين الرازى عن . ؟ 
2220 ا مرجع السابق من ؟ ؟ 
(س) ألظر كعاينا 
48 مز رأه 1 لد حلط له مطعله18 جره 56009 ف كتعامط1آ1 


م - تحليل لكتاب البداية ومذهب الصابوق 


[ ل كتاب البداية كتاب ف التوحيد أو ق أصول الدين على مذهبي 
الإمام أنى منصور ال اتريدى شيخ أهل السنة والجماعة ق بلاد ما وراء الهر 
ومواسس اللمذهب الماتريدى الذى ينتمى إليه الصابونى . فامم الماتريدى ير دد 
ق كتاس اليداية ق أ كثر من مو تيع ما تتردد كثير من المصطلساءت 
الى اإستعخدمها اللاتر يدى قي كتاب التواحيد . ولقد شعرث ... بعل مر اجعة كشر 
من موذلفات المات ريدق وأصحاية الخخمطوطة والمطيوعة -)١(‏ أن للماثر بدى 
وأصحايه اصطلاحاتهم اللخاصة مهم فى مال على الكلام . 


ولا مختلف الصابوقق عن اللماتريلق ق شىء من أصول امهب »ع 
كنا لا عختلف عنه فق التقدم للمذهب معقدمة فى إمكان العلم وححث فى المعرفة 
وأسياءها . وأسباب المعرفة أو السبل الموصلة إل العلم محقائق الأشياء عند 
الصابوق - كا هى عند الماتربدى  )7(‏ ثلاثة : الس والحمر والنظر . 
أما الس فإنه لا مخطىء إذا كانت الخحواس: سليمة واستعملت كل حاسة ق 
ما شخصها . أما امير أو شهادة الغير بلغة المناطقة فهو على نوعدن : شمر المتواتر 
وهو وسيلتنا إلى العلى بالحوادت الماضية وكل ما للا تقسع حياتنا لمعا ينته بأنفسنا ( 


(و) قارنث مشاه الاتريدى: “كعاب التوحيد: عنطوطة يمير ديج رقم :265- نلف 
كتاب تأويلاثت أهل السنة » مخطوطة دار الكسب الصرية رقم «ويم تغسير 4 أبو 
لين النسفى » تيصرة الأدلة , خطوطة دار الكسيه المصرية رقم +2 توحيد ؛ خمر 
النسفقى؛ العقائد النسفية . طبعة القاهرة ب جم ر ه؛ على القاري » شرس الفقه إلا "كيو 
طيعة القاهرة م.بوم و ه . 


29 أنطر الاتريدى م كتابه التوحيد » ورقة س ان مخطوطة كمبردج هد 
4ق 


وهذا النوح من ادر لابد من محيصه .حى يثيت لنا صدقه . أما النوع الثأق . 
من الخبر فهو الخير المئيد بالمعجزة من الأنبياء » وهو سبب للعلم ولكن لايد 
فيه أيضاً من النظر والاستدلال حبى تميز الأنبياء من السحرة ومدعى النيوة . 


أما نظر العقسل فهو نوعان : بدبهى واستدلالى . وحد اليدنهى 
عند الصابوى « ما محصل بأول النظر من غير تأمل وتفكر ؛ )١(‏ كالعلي 
بأن الكل أكير من أ جزء من أجزائه . أما الاستدلالى فهو ما محدث يعد 
التأمل والنظر وإعمال الفكر والعقل . وقد مخطىء العقل فى استدلالاته إما 
لقصوره عن بلوغ درجة النظر أو لتقصيره ق مراعاة شروط الفكر » 
لذلنك تختلض ألحكام العقل لكلها لا تتناقض . 

ب -- ورثم تفاوت العقول فى النظر ومراعاة شروط الفكر إلا أن 
هذا القدر من العقل الميسور للانسان يكفى لمعرفة خبالقه ووجود صائعه 
وف التدليل على وجود الصانع لا مختلف الصابوى عن الاتريدى ولا عن 
امحققين من عاساء الكلام من المعتزلة وأهل السنة على السواء؛ فانهم -جميعا» 
سلكوا المسلك نفسه فى التدليل على وجود الصائع محدوث العام (9) . العالم 
أعيان وأعراض : والأعيان لا مخلو عن الأعراض » والأعراض - مهن حركة 
أو سكون أو أجماع أو تفرق - -حادثة » وحدوها ثابيت بالكس والمشاهدة ء 
وكل ما لا محلو عن الحوادث فهو حادث » والحادث جائر الوجود والعدم 
أو يستوى عند العقل إمكان وجوده وعدمه ع ولابد لكى يار جم وتو ده 
على عدمه من ٠رجح‏ » ويستسيل أن يكون ذلك المرجم اجائز الوجود 
لذائه واه احتاج إلى مرجم جر ونقع ف التسلسل أحال “فيلزم أن تنهى 
إلى القول عرجح واجب الوجود لذاته » قدم » وهو الله جل جلاله . 


(1) ثصن كتاب اليداأية ص .س 
9-9 أنظر مغل الاتريدى ,م كناب التوحيد : ورقة وسا و ع الخياط » كتاب 
الاتتصار: من +ع .- م تحقيق الد كتور يحرج » طبعة القاهرة م مو و . 


ج # والله تعالى واحد لا شريك له خملافا للثنوية والوس والتصارى 
وأصحاب القول بالطبائم الآريعة والقائلين بالآفلالك اأسبعة . وينقض الصابوق 
دعاوى هذه الفرق جميعا ويسوق بيرهاناً على ولددانية الله لا عتلف عن 
الرهان الذى ممده مفصلا عند الأشعرى جملا عند الماتريدى . بل أن 
الصابوى لا يكاد يقول شيئا أكثر مما قاله الأشعرى مر فة ومعناه . 


يقول الصابوق : « إن الصائم و كأن أثندن > فاذا أراد أسددهها شلن 
الحياة فى جسم وأراد الأخخر خلق الموت ق ذلك اسم فاما أن تنفف 
إرادنهما ء» أو تنفذ إرادة أحدهٌا دون الأآثر » وتفاذ ارادتهما مال : 


واللقهور لا يكون إِها ...219:1 . 


وتقرأ ى كتاب اللمع للأشعرى : ١‏ فان قال قائل : لم قلتم إن صانع 
الأشياء واحد ؟ قيل له : لآن الإثدن لا مجرى تدبيرهما على نظام ولا تنسق 
على إحكام ء ولابد أن يلحقهما العجز أو واحد ملهما » لآن أأحدهما إذا 
أراد أن عبى إنسانا وأراد الآخبر أن ميته لم عذل أن ينم مرادهما جميعاً » أو 
لايم ؛ أو يتم مراد أحدهما دون الامر . ويستحيل أن يتم مر أدهما جميعا ؛ 
لآنه يستحيل أن يكون الحسم حيا ميتا ى حال واحدة » وأثنم يتم مرادهها 
جميعاً وجب عجز هيا » والعاجز لا يكون إفا ولا قدعآ ».وان تم مراد أمدهما 
دون الأتعر وجب العجز لمن لم يتم مراده منهما » والعاجز لا يكون إلا ولا 
قدعاً »> فدل ما قلناه على أن صانم الأشياء واحد ... 7(4) . ْ 


وتجد هذا الرهان مجملا عند الاتريدى -حيث يقول ق كتاب التوحيد : 
(؟) تصى كعاب إليداية عن .ع 


00 كتاب اللمع ص م تحقيق الأب مكارثى » بيروت بمو , . [ز 
ٌْ ؟ 


« إن كل شىء يريد أحد ممن ينسب إليه إثباته يريد الألحر ثفيه » وما يريد 
أسجلهير! إنجاده يريد الآخر إعدامه » وكذلك فى الإبقاء والإفناء » وى ذلك 


تناقض وتناف عه 2 5 


2 اسم ولا مختلف الصابوقى عن كافة أهل السنة والجماعة من الماتريدية(1) 
والأشعرية فى إثبات الصفات الذاتية أو صفات المعائى . قالله تعالى موصواف 
بكل ما وصف به ذاته من الحياة والعلم والقدرة والسمع واليصر والإرادة 
والكلام » وجميع هذه الصفات معان أزلية أبدية قائمة بذات الله » لا هى 
عين ذاته ولا غير ها ء ولا تشبه صفات الخلق بوجه من الوجوه . أما صفات 
الفعل كالتكوين والرزق والأحياء والإماته وغيرها .من الصفات المستمدة 
من الأفعال فهى عند الصايونى --. ا هى عند الماتريدية ‏ قدعة قائمة بذات 
الله » بيه هى عند الأشاعرة صفات نسبية حادثة99). 


(و) كتاب التوحيد ورقة + , 


(+) أنظر مغلا من مؤلقات الاتريدى والاقريدية : الماتريدى كعاب العويعيد 
ديقة ومو عب» وكتاب تأويلات أهل السنة ؛ مخطوطةدار الكتب المصرية رقم رياس 
تفسير . أبو المعين. النسفىء قبصرة الآدلة» مخطوطة دار الكتسب الصرية رفم +ع 
توحيد »خمر النسفى» العقائد النسفية, طبعة القاهرة بمب به »ومن سؤلغات الأشعرى 
والأشعرية على سبيل الثال: الأشعرى: كتاب اللمع » تحقيق الأب: مكارثئى »2 طبدة 
بصعت ممور ؛ مقالات الاسلاميين + تمقيق ريتر 2 طبعة استائيول وعو رء 
الباقلانى » كتاب العمهيد » تحقيق الأب مكارق ٠»‏ طبعة سبيروت يهو رءالرازى , 
كعاب الأ ريعين 5 أصول ألدين ؛ طيعة سيدر آيأد عاب : هء الاعبى» كتاب الواقف: 
طبعة القاهرة بجو مو ه , 


(س)أنظركتابناًب04: + و8 .م ,تعماظ له علط - له عططة1 ده برقنة8 له رلامام ك1 


هر . وألله تعالى متكام بكلام وأحد أزلى؛ وكلامه صفة له قامة يذاته » 
ئيس من جنس الخحروف والآصوات » لا يتجرزأ ولا يتبعض . فالصابوى 
هنا عيز كا عيز سائر أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعربة ‏ بين 
الكلام النفسبى والعيارات والألفاظ والحروف الدالة عليه . أما الكلام النفسى 
فهو صفة واحدة قدعة قائمة بذات الله » آما العبارات والألفاظ والخروف 
: المقطعة الدالة عليه فحادثة. فالقر آن الكرم باعتياره مصحفاً مجموعا بين دفتن 
متلو! فلا شلك أنه حادث . أو بعبارة أخرى إن الألفاظط والكلمات والممل 
والآبات اللكتوبة قى المصحف والى تجرى ابا ألسئتنا عند :لاوة القرآت كل 
ذلك -حادث ء أما الكلام التفسى الذى هو أصل لما هو' مكدو ب ق المصباحف 
فهو صفة الله القدعة القائة به . والإماع منعقد بعن أهل السنة والماعة على 
هذه التفرقة بين الكلام النشمسى والألفاظ والمروف الدالة عليه )١(‏ » ولكهم 
محتلفوت حول جواز ماع الكلام التفسى . ويصور الصابوق مدا اللدلاف 
فيقول : « ثم اختلف أهل السنة أن كلام الل تعالى مسموع أم غير مسموع . 


د 


فاختار الأشعرى أن كل موجود كنا مجوز أن يرى وز أن يسمع . وقال 
ابن فورك : المسموع عند قراءة القارىء شيثان : صوث القارىء » وكلام 
الله تعالى . وقال أبو بكر الباقلانى : على العادة الحاريةء ولكن يجوز أن يسمع 
الله تعالى كلامه من شاء من نخلقه على حلاف العادة . وغلد عوالاء جمع موسي 
كلام الله تعالى من غير واسطة الصوت والترف . وقال أبو إسحق 
الاسفرايى ومن تابعه : إن كلامه تعالى غير مسموع أصلا » وهو اختيار . 
. الشيخ الإمام رئيس أهل السنة والهماعة ألى منصور الماتريدئ . وقوله 


() أنظر البياضى » أشاوات المرام من عياراث الايام ص م - عع 
طبعة القاهرة وو ؛ . 


55055 _ ل 


تعالى : وحتّى يسمع كلام الله » أراد : حى سمع ما يدل على كلام الله ع 
كا يقال : سمعت على قلان ؛ أى ما يدل عل علمه > أو يقال : أنظروا 
إلى قدرة الله » أى ما يدل على قدرته . وعند هؤذلاء سمح عوسى عليه السلام 
صوتا دالا على كلام الله تعالى إلا أنه لم يكن فيه واسطة الكتاب والملك > فسمى 
كلم أله تعالى لذالك » )١١‏ 

ولنا على هذا النص ملاحظات : 

أولا : يلوح أن الصابونى ليس دقيقا فى تصوير الخلاف » لأننا لم أجد 
أى اشارة فى كتاب التوحيد تدل على أن الماتريدى محيل سماع الكلام النفسى 
مطلقا . 

ثانيآ : إن هذه المسألة ليست موضيع خلاف بن الأشاعرة واللاتريدية 
وعصسيه بل هى موضع حلاف بين الماتريددية أة ؛ فبين اتباع الماتريدى مر 
مموز سماع الكلام التفسى ويرى أنه غر مستحيل ؛ لأن الله قادر على 
أن مخلق للقوة السامعة إدراك الكلام التفسبى ع ومنهم من أسال مماع الكلام 
النفسى لاشتراط الصوت وا طرف » ويبدو أن الصابوق من هذا الفريق 
الأخر (8) . 


ثالث : إن يعض أصحاب الأشعرى كالأمام ألى اسحق الاسغراينى 7 
ومن تابعه قد اختلفوا معه فى هذه المسألة ونصروا وأى اتباع الماتر يدى الذين 
أحالو ا سماع الكلام التفسى ع وهذا يواكد ما ذهينا إليه دائماً من أن الليلاف 
بن مدرسى أهل السنة فى هذه المسائل الفرعية ليس قاطعاآ (*2 . 


() كعاب اليداية ص +ج-. . 
(+) أنظر : شيخ زادة » تظم الفرائد عن ب و طبعة القاهره بم : ه . 
(م) أنظر كعابنا ْ 
190 > 1315 1151 م105 رك لزن رنتتقك 1ن ددا - له مطل ده 59 قر > تالف 4.! 


5 الخ نه 


و والله تعالى منزه عن أن يشبه شيثا “من خلقه أ فهو ليس يسم 
ولا بذى صورة ولا فى جهة ولا ق مكان . أما الآيات والأخبار الى يدل 
ظاهر معنا ها على التمجسم أو التشبيه أو. إثيات اسلدهة أو المكات فان الصابوق يف 
هنها موقض أعل السنة جميعا » ولأهل السنة فها طريقان ؛ إما قبوطا وتصديقها 
والإمان مها ما جاءت من غير مث ء وتفويض تأويلها إلى الله مع تنزسهه 
جما يوجب التشبيه » وهذا هو موقف السلف من المأشاوات » وإما قبوًا 
والبحث عن تأويلها على وجه يليق بذات الله » وعلى ما ثبت فى العقل » ووافق 
استعيال أهل اللغة » ثم لا نقطع بأن هذا التأويل هو مراد الله تمالى » وهذا 
هو موقف الخلف. وعند الصابوقى طريقة يقة السلف أسلم وطره يقة الخلف أحكم . 


ل وروئية الله واجبة “معأاء يراه الموامتون فى إلدار الآتخرة متزها 
عن التشبيه والخهة واللمقابلة . ولا يكاد مختلف الصابوق عن الماتريدى ق 
تأويل الآيات التى نحتج لها فى إثبات الروئية » ولكنه مختلف معه ف التدليل 
على جواز الروية عفشلا . يؤّمن الماتريدى بالروئية بدون تفسير » )١(‏ أى . 
أننا لا نستطيع أن فثبت الروئية بالدليل العقلى. أما الصابونى فير دد دليلالأشعرى 
اللى يسميه المتكلمون يدليل الواجود : : نقيت أن إمكات الررء وثبة ى الشاهد 
إما نشأ من الوجود لا غير ع وألله تعالل موجود » فيجوز أن يرى . ودلالة 

ذلك أنا رأينا فى الشاهد أشياء عختلفة الكقائق نو الواهر و الأجسام 
والآلوان المتضادة كالبياض والسواد » والأ"كوان الختلفة كالركة والسكون 
وكلاضما مخالفان السواد واليياض » والأعراض مجملتها تالف الأأجسام والجواهر 
فلايد من وصف عام يشمل الكل ليحال جواز الركبة إلى ذلك الوصف لتطره ‏ ' 
العلة وتنعكس » وئيس ذلك إلا الوجود 7(6) . ظ 


(:) الاتريئى ,» كعاب التوحيد ورقك يب 
(ع) البداية من بمرب. 


هذ! الدئيل تجده بلفظه ومعناه عند الأشاعرة حيث يقول الرازى : 
« عل أن جمهور الأصحاب (من الأشاعرة) عولوا! فى إثبات أنه تعالى يصح ' 
أن يرى على دليل الوجود ... قالوا : ثبت أن النوهر يصح أن يرى + 
واللون يصح أن يرى ء والجواهر والألوان تشتركان ق صحة الروئية ع 
وهذه الصحة حك .حادث » فلابد لها من علة » وألكم المشترك يجب تعليله 
بعلة مشتركة لامتناع تعليل الأحكام المتساوية بالعلل الختلغة ء والمشتر كك بن 
الجواهر والأعراض إما الحدوث وإما الوجودء لا جائر أن تكون علة هده 
الصحة هو الحدوث » لأأن الحدوث عبارة عن وجود حاصل وعدم سابق 
والعدم لا يجوز أن يكون جزأً من المقتضى » وإذا سقط العدم من درجة 
الاعتيار لم ببق أل الوجود > والوجود مشيرك فيه بين الشاهد والغائب 3 
فإذن وجود الله علة صالة لصحة روايته )١(6‏ . 


وقد وقعت المناظرة بين الرازى والصابوق حول هذا الدئيل ١؟)‏ > 
ورأينا كيف ينصر الرازى رأى الماتريدى صراحة حيث يقول : « مذهينا 
هذه المسألة ما أختاره الشيخ أبو منصور الماتريدى السمرقندى » وهو 
أنا لا نقبت صمة ريثية الله تعالى بالدليل العقى + بل نتمسلك قى هذه : المسألة 
بظواهر القرآن والأحاديث 06" : بيبا عتتار الصايوق جانب الأشعرى . 
ومعظم الأشاعرة فى إثبات صعة روكية الله بالدليل العقلل . 


21 الرازى »الأ ربعين قف أصول ألدين يعص © #طبعية عميدز آياة عاج سن و اذ 
60 لوو > 118 راسم آم صا - له عطلد2 يده دق ذه كمزم15 
أيضا نص مناظرات كشر الدين الرازى ق يلاد سا وراء التبرص +و. 
(ب) الرازى 2 كتاب الأريغين ى أصول الدين ص مو ١‏ طبعةحيدر آباد 


1 كاي 


م والله تعالى تخلق الإنسان وخطق جميع أفعاله وأعماله لقوثه 
تعالى : « والله خلقكم وما تعملون : . وأفعال الإذسان اللوقة لله على نوعين : 
نوع محلقه الله بدون قدرة الانسان واتصياره كحركة المرتعش » ونوع 
مخلقه الله مع إرادة الانسان وقدرته كالخحر كات الاختارية » وهنا النوح 
الثاتى هو المسمى بالكسب . وهذا الكسب هو الأصل ق الثواب والعقاب 
ومستولية الإنسان عن أفعاله » لآن الإنسان عند قصد اكتساب الشر مخلق 
الله له قدرة فعل الشر » فيكون الانسان هو المضيع لقدرة فعل الخير يعدم 
القصد إليه . 


وهكذا يتوزع الفعل بين الله وبين الانسان + إذا أضيف إل الله يسمى 
خلقآ » وإذا أضيف إلى العبد يسمى كسبا . ويفرق الصابوق بين الخلق 
والكسب فيقول بأن الخلق ما وقم بغر آله ء أو ما مموز تفرد القادر به 
أما الكسب فهو مأ وقع بآلهء أو هو ما لذ جوز تفرد والقآخر يه , فأئله 
سبحاته وتعالى إذ مخلق بغر 337 فأئه علق بأبسر لفظ » يقوله و كن و 2ع 
بكلمة من حرفن فقط » وذلك أمعن ق الدلالة على عظمة الخالق . 


ط ‏ والمئمن لا مخرج من الإعان بكبيرة يرتكها ؛ لأن الأعمال لا 
لا تدتحل فى -حقيقة الإممان . و.حقيقة الإعان هو التصديق بالقلب ؛ والوقرار 
باللسان أمارة عليه » والإقرار شرط إجراء الأحسكام ٠‏ لأن التصديق 
أمر ياطن لا ممكن بناء الأحكام عليه . وعلى ذلك فالإنسان الذى يقر يلسانه 
بالشهادة ويضسمر الكفر فى قلبه تجرى عليه كل الأأحكام الى تجرى على كل 
الموؤمنين ق الدنيا » ولكنه كافر عند الله فى الآخرة + وقد قال عليه السلام : 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولو! لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصمو! مى 
دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحساءبم على الله تعامى ٠.‏ 


ادا ##» اسم 


تلك هى أهم أصول المذهب عند الصابولق » وحى بعيبا أصو ل 
الدع عند الماتريندى والاتريددية كأ المعين النسى الذى تتلمدذ الصابوق 
على تبصرته؛والإمام حمر عمر نسي الذى جاء يعد الصابوق وصئف كتابه المشوور 
المسمى بالعقائد النسفية . قتبصرة أنى المعين النسى وبداية نور ألدين الصابوق 
وعقائد عمر النسئى تعتدر من أهنم مصادر المدرسة الماتريدية لأهل السنة والماعة 
ق بلاد مأ وراء الهر . وبالرغم من أن الصابوق تتلمذ على التبصرة 5 النسغية إلا 
أنه لم يتايح صاحب التبصرة ق خصومته العنيفة لأهل السنة والمماعة من 
الأشاعرة . فكشر! ما تقرأ قى البداية عبارة د أهل الحق » وعبارة 
و أحل السنة »ع ويراد مها الأشاعرة والماتريدية . وكذلك لم همل الصابوق 
ذكر أمم الماتريدى فى البداية ا أ همل ذكره صاحب العقائد النفسية . 


3 - مر أججعم البحصث 


| مراجع حطوطة : 
١‏ - التميمى ؛ تى الدين بن عبد القادر : الطبقات السنية ق ثراجم 
المنفية » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 8ه تاريخ حلم . ١‏ 
؟ ‏ الشرواق » رفيع الدين : طبقات أصحاب الإمام الأعظم أنى 
حنيفة النمان » ممطوطة دار الكتب المصرية رقم 849 تاريخ . 
ل الكفوى » كممود بن سليان : طبقات كتائب أعلام الأخيار من 
فقهاء مذهب النعان الختار » عخطوطة دار الكتب المصرية رقم 44 
تاريخ م , ظ 
03 ا الماتربدى » أبو منصور تعمد بن عمف بن #دمود : كتابه التوسحيكد؛ 
معطوطلة جامعة كيمير ددج رقم 65 كققضمض ؟ تأويلات أهل : 
السنة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم #ا/الم تفسير . 
3 السب النسقى ع بو المعين ميموث بن محمد المكحوللى. : تيصرة الأدلة ء 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 47 توحيد . 
به مراجع عربية مطبوعة : ْ 
الأشعرى » أبو امسن على بن اسماعيل : 'كتاب اللمع فى الرد 
على أهل الزيغ والبدخ 5 نحقيق الآب مكارق * طبعة يبر وت 
#مولاء, كتاب مقالات الإسلامين واختلاف المصلين » حقيق 
محمد محمى الذدين عبد الحميد ‏ طبعة القاهرة 1946٠‏ . 


بة . الباقلانى ع القامفى أبوبكر محمد بن الطيب © كتابه التمه بذع 
تمقيق الأب مكارنى + طبعة روث /ماه15 . 

م - البياضى ء قال الدين أحمد : إشارات المراع من عباراءتالإمام, 
تحقيق بوسف عبد الرازق » طبعة القاهرة 1445 . 

الخياط » أبو الحسين عبد الرحم بن محمد : كتاب الانتصارء 
نحقيق الد كتور نيعرج » طبعة القاهرة 8؟15 . 


الرازى » قخر الدين محمد بن عمر : الأريعين فى أصول الدين » 
طبعة حيدر أباد ل عر 


١‏ - شيخ زاده ء عبد الرحم بن على : كتاب نظم الفرائد وجمع 
الفوائد فى بيان المسائل الى وقم قبا الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية » طيعة القاهرة /19 1ه . 


ل على القارى : شرح الفقه الأأكير » طبعة القاهرة “997 ه . 


اللكتوى» محمد عبد الى : الفوائد البية ى تراجم الحنفية » 
طبعة القاهرة 1894 ه . 


05100 الفسى » حمر : العقائد النسفية » طبعة القاهرة /ا1"5 م . 


وبمار هده 6ج عدبا نجه تتم أت 80 - أت ملطم 1 ده وماق ف ,31 عه لآ بلنمامطكة - 15 


1055 للتمعو و8 بقكنج تلآ وتطعمكة له +10 ,هج دمجم 7 جد 


كانه معشعاين طب 3 ,#ومامدععط 3 امسا كه 11م زؤماعددط ,.ل5.3 ,للهعد ملع مقة - 16 


0 بتتماكدصلا ,رومع 4 كمن صم 
#بمامعط]” صق مسمصدهقبة غم ججاونة] ع”نا عن ومو عددوة ع8 , [ اطاعمطة5 - 7ء 
3١‏ مقتعتتتت ]نآ مضفة 


نص ححكتاب البداية 


مأ / 
لبا رت ريسم هعاب 
الحمد لله ذى الخلال والإكرام » والصلاة على رسوله محمد خبر الأنام ) 
وعللى آله وأصحابه الكرام وبعد . 
لا تيسر لى )١(‏ الفراخ محمد الله(؟) ومنسه من كتاب الكفاية فى الحداية . 
التمس مني () يعض أصحاق (5) أن اللخخص مته ما هو العمدة قى الباب 
ليكون أوجر فى اللفظ وأسبل للحفظ ء فاستخسرت الله تعالل فق ذلك 
وأستعيية » و استعصمتهد9ة) عن انز لل والخطل ف القول والعمل > وهو سينا 
ونعم الو كيل » نعم المولى ونعم النصير. 


القول فى مدارك العلوم 


العلم اسلعادث توعان : ضرورى واكتساق » فالضرورى ما محدثه الله 
تعالى(*) فى العام من غر كسبه واختياره »كالعلم بوجوده وتغير أحواله(0) من 

الجوحع والعطش واللذة والألم(/) عحيث لا يتشكلك فيه » ويشرك فى هذا النوع 

عن العلم. ميخ الحيوانات. 8 وال كتساق وهو (ثن)ع مأ محادثه أنه تعالل 


(:) اك سم 
(ج) حم ج مله 
0) حم دل 


(4) د .: الآصحاب . 
م0 سٍ 04 واستحصمتة علية , 


0 ت يه 
000 رق لي سد 


(م) حي سال 


2 0 


فيه )١(‏ بواسطة كس بالعبد»/ وهو مباشرة أسبابه . وأسيابه ثلاثة : الحواس /جمآ 
السليمة وا-خير الصادق ونظر العقل : 


أما انواس فهى سمس : السمع والبصر والثم والذوق واللمس : ويعلم 
بكل حاسة ما متص -با (7) إذا استعملت فيه : 


وأماام السر الصادق فنوعان249) : أسدهما الخير التواتر » وهو ما 
يسمع من أشخاص مختلفة فى أحوال مختلفة » ميث لا يتوهم أنهم توافقوا على 
الكذب ء وهو سيب للعلم الضرورى » كالعلم بالملوك الماضية والبلدان 
القاصية . والثانى ار الموتيد بالمجزة من الأنبياء(0) علهم السلام(2) » وهو 
سيب للعلم القطعى » ولكن5(9) بواسطة الاستدلال . 


وأما نظر العقل فهو سيب للعلم أيضا » والحاصل منه توعان : ضرورى 
ويسمى (/9) بدديبة » وهو ما صل بأول(8) النظرمن غير تأمل(8) وتفكر(١١)‏ 
كالعلم يأن كل الشى ء أعظم من جزئه(1١).‏ واستدلالى وهو ما محتاج فيه إلى 


(0) مسي 

(+) م ديه ل 

(م8) تعد 

(ع) د : نوعاك . 
)اننا 0غ مسا 
(5) م : لكن . 

بي 7 ” ا تحمدى ‏ . 

(م) د : عجرد. 

(4) شاسا 

(0:) د : تفكير , 
(51) 5 »م : جزوه. 


تأمل / وتقكر كالعلم بوجود الشار عند رؤية الدخان . 


وحصول العلم مهذه الأسباب مشاهد أن أنصف ولم يعاند . وأنكر ذلك 


“مانب 


كله طائفة يقال م السوفسطائية . فأنكر بعضهم -حقائق الأشياء » وأنكر 6 


بعضهم العلم محقائق الآشياء . ولا مناظرة مع هوالاء إلا بالضرب الموم والإحراق 
بالتار ليضطروا إل الإقرار . 


وأذكرت السمنية (؟) والرامة وم كون الكير من أسباب العلم ؛ 
وهو قريب من إنكار السوفسطائية » فالهم يتكرون العلم الضرورى بواسطة 
اسخبير المنواتر . ولول يكن الخير من أسباب (4) العلم كيف يعرف الإنسان 
والده وأخعاه وعمه وسائر أقاريه (ه) ؛ إذ لا طريق لمعرفة هودلاء إلا بالجير , 


وأنكرت الملحدة والرافضة والمشبة كون العقل من أسباب العلم (5) 


و ث عسل 

2 يقول أبن القديم فى الغفهرست + بي السمتية بوداسفب . «على هذ] 
المذهب "كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل الأسلام وى القديم + ومحى السمنية 
منسوب إلى سنى » وهم أسخى أهل الأرفى والأديان + وذلك أن تبيهم بوداسف 
أعلمهم أن أعظم الأمور التى لا تحل ولا يسم الانسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول : 
دالا » ب الأسور كلها , فهم على ذلك قولا وفعلا + وقول د لا » » عنداهم من فعل 
الشيطان وذ ههم دم اأشيطات » ص عم ء طيعة القاهزة , 

(ب) البراهمة قوم من متكرى الرسالة » يتكرون الأنبياء والرسل مطلقا 
ولكنيم يؤسنونت باه ويعترفونث بوحدانيته 2 وهم يزحمون أنيم أولاد ابراعم 
عليه السلام , وأكثر ما توحد عذه الطائنة فى بلاد الحند . أنظر التهانوى : كشاف 
امطنذسات الفنوثة جه بر حى 29 (. 


ري 
6 3 0 أقربا نه - 
(ب) المعارقه 


نضا ده 


لأن إ1) قضايا العقل متناقضة قضة لاختلاف المقلاء فما بيهم . قلنا : (؟) علمتم 

بأن قضايا العقل متناقضة ؟ فان (*) قلم بالعقل فقد نافضتم » حيث قلت : 

علمنا بالعّل أن لا يعلم بالعقل شىء . ون قلم بالخير ٠‏ قلنا (4) : فم 

علمع أنه | صدق أم 'كذب ؟ وإن قلتم بالحس فقد عاندتم . بم 


ثم نقول : لا تتناقض قضايا العقل ء ونا اختلف العقلاء(ه) فيا بينهم(ه) 
إما لقصور عقلهم (5) عن بلوغ درجة النظر(5) أو لتقصير هم فى شرائطه(/0 » 
فيحكم بعضهم بالطوى والظن ويدعى أنه محكم بالعقل ع » كجاعة سثلو! : 
كم ثلاثة فى ثلاثة ؟ لا عختافون فى جوابه أنه تسعة . ولو سئلوا : كم 
ثلاثة عشي ىق ثلاثة عشر ؟(8) رعا مختلف جواهم فى ذلك (م) لا قلنا : 
لا لاختلاف قضصة العقل ىق هذا 89) العدد” . واعتر هذا بنظر العين ع فان 
القمر ليلة البدر لا محتلف فيه التنظارء أما 6١١‏ الحلال فى أول الشهر ر ما 


(1) م + وقالو لآن .. 
(0) م : قبا , 

(#)ا م :+ أن 

(5) ه مدل 

(ه) ... (ن) م عدا 
[5) .... (ي4 معدل 


(0) م : شرائط النظر , [ْ 

م -... [(و) د ينون فى حوابه , 
(5) د . ذلك , 

(0) م : قأما ‏ 


بقع فيه اختلاف(!) إما لقصور النظر أو لتقصير الناظر » قكذا '(9) هذا . 


ثم العقول متفاوتة فى أصل (") الفطرة عتدنا خلافا المعتزلة + ولا وجه 
لإنكاره » فكم من صى صغير يستخرج بعقله (4) من غير تحر بة ولا تعلم 
ما يعجز عنه اليالغ الكبير . وقد صرح صاحب الشرع بتقصان عقل النساء 
بسيب قال : إنهم (0) ناقصات العقل والدين ؛ ولذا أقام الشرع شهبادة /لاعاب 
امر أتين مقام شبادة رجل واحد ء لنقصان آلة الضبط وهو العقل . لكن مع 
هذا قدر ما ينطلق عليه اسم العقل يكى المعرفة الصانع » فلا يعذر ق 
الحهل(5) نحالقه . 
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القول 3 حدثك العالم وو-جود(0 الصانع جل جلاله () 


العالم اسم (*#) ماسوى الله تعالى لكونه علمنا(4) على وجود الصاقع . وهو 
قسان: أعيان وأعراض . فالأعيان ما تقوم بنفسها » ويصح وجودها لا قى 
مل . والأعراض ما تقوم بغيرها ء ولا يعقل خلوها عن امحل . ثم الأعيان 
قسيان : مفرد ويسمى جوهرا(ه) وهو الذى لا يتجزى (0) 2 ومر كب 
ويسمى حسما > وأقله جو هر أل . وأنكرت الفلاسفة ويعض المعتزلة الخزء 
الى لا تجزى 59 . وهذا قول فاسد لأنه يوتدى(5) إلى أن يكون(/0) أجزاء 
الحردلة مساوية لأأجزاء الخبل ؛ لأن(م) كل وأاحد سوا لا يتناهى 2 (8) وما لاا 
يتناهى لا يكون أكير مما لا يتناهى (4) ؛ ولأن الاجبّاع فى أجزاء المسم لماكان 
مخلق الله تعالى )٠١(‏ ع فتقول )١1(‏ : هل /يقدر الله تعالى( )١١‏ على خلق ممأ 


() د : ووجويب . 

(ع«) ه -- جل حلاله . 

(م) د :ك8 

(؟) م : لآنه علم . 

(ء) ع.... (ه) فك سال 

(4) .... (ب) د وهذا القول يؤدذى . 
(ي) الى 

(م) م : إث . 

(5) علء (وغ م سسا, 

(.:) د : ولأن الاجتاع لا كان ملق الله ى أجزاء اسم . 
(5؛) دج نتقول . 

)١+(‏ م ع الله تعالى هل يقر 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


يخا بده 


الافتراق بدلا عن الاجياع أم لا ؟ إن قلت : لا يقدر » وصفته بالعجر )1١(‏ » 
وإن قات : يقدير 31 ثبت الخحزء الذى لا يتجرىي . () واإغلسص (#) من 
هذا الإلزام أن ما لا يتصور وجوده قانتضاء القدرة عنه لا يوجب ثبو العجر ؛ 
بل لايوصف بالقدرة لكونه مستحيلا » أو نقول : الاقتراق فى الليزء 

الذى )١5(‏ تنازعنا فيه جائز عندك أم عمال ؟ إن قلت : جائر » فلا بد من أن 

تصف الله تعالم بقدرته » و إن قلت » عمال ء ثبت ما أدعيئا (م) , 


وأما الحسم فحند (4) بعض اسلساب ما له أبعاد كلاثة وهو الطول والعرض 
والعمق » وعندنا تركب اسلتوهرين يكى لإطلاق امم الحسم علا . ألاترى 
أنه لو زادإه) الجوهر الواحد على أحد الأبعاد الثلاثة من ألحد السمين صصح 
أن يقال : هذا أجسم منه . فلولا(5) أن أصل الثر كيب يككى لإطلاق أسم 
الجسم علها لا صح(7) البر -جيح يكو نه أجسم منسه بزيآادة بعك وإحك . 
فالحد(4) الصحيس الجسم هو المعر "كبان فصاعدا أو اتمعان قصاعدا . 


وأما العرض فاسم(4) لما لا دوام له فى اللغة » وحده ما يقوم يغيره ولا 


( ) ذ: بين سطور النص ٠‏ والعجز من أمارات أدث , 
(+) .... (م) جاءت عل الحامش ق م . 

(#) .... (إس) شاعسال 

(4) شاع عند .ى 

(ه) م ٠‏ لآنه لو زاد . 

(-) م - ولولا . 

(يب) د : وإلا للا صمح . 

(م)ا ع > وإلمف ى 

(و) 5 : أسم . 


ا 


دوام له . وأنواعه نيف وثلاثون مثل الآلوان والكوان والطعوم والروائح 
والأصو ات/ والقدر<١)‏ والإرادات(0)5*) والركة والسكون والاجماع يللاب 
والافعراق والقرب والبعد (*) . 


وأنكردت الدهرية والثنوية وبعض العتزلة كون الأعراض مهالى وراء 
الذات ء وهذا قول قاسد بدليل أن الشعرالأسود إذا أييضس صم أن يقال : 
هذا الشعر عبن ذللك الشعر + والبياض غير السواد بالاتفاق . ثم تقول : لو 
"كان الشعر أسود لذاته ا تغعر عن -حاله(4) مع قيام ذات(68) الموجب للسواد ؛ 
ومبى صار أبيض علم أنه كان أسود لمعبى حيى تغير يتغير ذلك المعبى . 

وأما القدم فهو ما لا (5) ايتداء لوجوده » والحادث مالم يكن فكان . 
وإذا (0) عرفنا هذا المعبى(8) فنقول (4) : الأعيان )٠١(‏ لا يتصور 
خلوها عن الأعراض وهبى(١١)‏ حادثة » فان المواهر لايتصور وجودها 


() م : بالقدنه 

(+) د : والروائح والقدر والارادات والأصوات . 

(#) .... (س) ساعت بين سطور "لاص ق د وليست موجودة يم 
(ع) مم عى حاله. 00 ْ 

م2 م > الذات , 


(5) د : فيا لا . 
(ب6 م : إذ1. 
(م) م سد 
() د : تقول . 


(.:) م - إن الأعيات 
(:) م : وإنها . 


حسم رانه اعا 


إلا مجتمعة أو متفرقة » و كذا المتمكن ف زمان البقاء لا يتصور إلاساكنا أو 
متحر كأ » إن السكون كونان ى مكان واحد » والتركة كونان فى مكانين» 
ووحدوث الخراكة ثابت باحس والمشاهدة » وحدوث السكون ثابت بدلالة 

اتعدامة/ يو جود ابر كة » إذ القدم لا ينعدم . وإذالح يتصور خلو الأعيان عن 
الأعراض »ء وأنبا حادثة ع لا يتصور سبقها على الحوادث لأن فى السيق الأدلو 
لا عالة » ودلالة استحالة بقاء الأأعراض بأ فى مسألة الاستطاعة فى هذا 
الكتا ب )١(‏ إن شاء الله تعالى » و كل ما لا يسيق الحادث فهو حادث ضرورة» 
وإذا كان حادثا كان مسيوق العدم » وما سبقه العدم لم يكن وجوده لذاته » 
ويستوى فق العقل إمكان وجوده وحنعه » فلايد من مخصص مخصص (7) أحد 
الحائزين على الآخر » ومجب79) أن يكون المخصص (4) واجبه الوجود 
ل جائر الونجود ؛ لأنه لو كان -جائز الوجود لاحتاج إلى مخصص آثمر » 
وذاك لاتحر(ه) إلى أن يتسلسل أو ينتهى(5) إلى من هو واجب الوجود وهو 
الصائع جل جلاله . وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاته ثبت أنه قدم ؛ لآنه 
لم يتعلق وجوده بغره ء فكان وجوده لذاته » فيستحيل عدمه لوجود ذاته(/) 
الموجب لوجوده أزلا وأيدا . 


(و) م - فى هذا الكتاب , 
(0) د : يرجح . 

(م©) : فييبه 

(ع) م سد ., 

(5) ماء وذللك لا آخر , 
(+) 5 : يتتاغى . 

زب) د ٠١‏ اللأت , 


٠١ رومز‎ 


وقد عرف مجميع(1) ما ذ كرنالأنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى (؟) / وساب 
جوهر! ولا جسيا ولا عرقي لاستحالة ثيوت معالى هذه الأسياء ف حدق اللهرسم 
تعالى (4) . ومن زعم أن إطلاق (ه) هذه الأسامى لا لهذه المعاى فهو 
باطل ؟ لآن إطلاق الاسم على(5) غير ما وضع له اللفظ لا يجوز إلا بطريق 
امماز ء وشرطه أن يكون يبن محل الحقيقة وامحاز نوع مشابة » ولا مشا-بة 
بمن الله وبين تخلقه يوجه من الوجوه » فلا مجوز إطلاف هذه الأسامى على الله 
لا حقيقة ولا مجماز! . 


(و) م : حجموع . 


(+) دا 
(م) د : على الله , 
() كت سد . 


(ه) 5د » أفى أطلق , 


() 5 : قاء 


القول قى توحميد الصانم 


قال أمل الحق : إن الله تعالى واحد لا شريلث له . وخالفهم ق ذلك 
الثنوية والمحوس والنصارى والطبائعية والأفلاكية . فزعمت الثنوية وإغوس 
أن الصائم اثنان : أحدعما خبالق الخير والآآخر شالق الشر . وعمر بعضهم علها 
بيزدات وأهرمن © و بعضهم بالنور والظلءة . وزعمت التصارى أنه ثالث 
ثلاثة » وعيروا عنه بالأقانم الثلائة » وهن )١(‏ ذات وعلم وحياأة . وزعم 
يعضبم أنه آتب / وهو الله تعالى() » وأبن وهو عيسى ؛ وزوجة وهىمرم) 10 
(") تعالى الله عسن ذلك عسلوا كبسير!90). 


وزعت الطبائعية(4) أن(ه) الصانع (5) أربعة : الحرارة والرودةوالرطوبة 
والببوسة 1 


وزعمت الأفلاكية(97) أنه سبعة : زحل والمشترى والمريخ والشمس 
والزهرة وعطارد والشمر 8 
وهذه الفرق كلها() هم المنكرون للصانع على القيقة(4) » فان الصائع 


() تخ وهو 

(+) ات سال 

ا الاي ا د 7" 
(ع) م : الطبائعيوت . 
() م : أنه 

(ج) ع سد 

(ب) م ٠‏ الأفلا كيوث . 
(م) د ٠‏ وهؤلاء كلهم . 
(9) د حل جلاله . 


ستيه 2 سيسصسيد 


لايد وأن يكون وآاجب الوجود لذاته » ولا يتصور ذلك )١(‏ [لؤ لواحد ؟ 

ودلالة ذلك أن الصائم لو كان اثنن ٠‏ قاذا أراد أحدها خلق الحياة فى جسم 

وأراد (؟) الجر خلق اللوت فق ذلك الخسم » قاما أن تنفذ إرادتها () أو 

تنفذ (4) إرادة أحدهما دون الآخر . (ه) ونفاذ إرادتها مال(ه) » ولو (5) 

نفذت إرادة أحدهها دون الآخر صار التى تعطلت إرادته () مقهور! »ع 
والمقيور لا يكون إلا . فان قيل : إذا(م) علم أحدجما أن الآخر يريد 
الحياة(4) من صاحيه ى جسم(0)5١ )١‏ يوافقه الآخر؟١)‏ ق ذلك ولا خالفه 

بارادة الموت(7١)‏ فى ذلك الحسم(12)17) خصوصا ع ىأصلكم أن الإرادة 

تلازم العفم . قلنا : الموافقة/بثها إما أن تقع ضرورة أو اختارا ء قأن(4١)‏ /.4ب 


(:) م + وذلك لاأيتصور, 
(+) شه سدا, 

(م) د ل+ وأنه عال 

() نم سال 

)ا م (م) مسا, 
(+) د : عإذا!. 

(يه) < : فالذى تعطلت إرادته صار, 
زم) د : لو. 

(9) .عل (وعا م سال 
(.و) م “4 فيه . 

(1و) عم مدال 

(55) عيي. (جوث) م سال 
(سو)اام له فيه ل 

(2:) م : إن. 


وقعت(١)‏ ضرورة يكون (7) كل واحد هلها مضطراً إلى (07) موافقة 
صاحبه » فيكونا (4) عاجزين » وإن وقعت (0) اختارا عكن تقدير 
المعالفة (5) ببيياأ > فيتو جه التقسيم 1 


وقوله : إن7) الإرادة تلازم العلم ع قلنا : الإرادة تلازع الفعل دون 
العلم ؛ بدليل أن ذات الله وصفاته معلومة له وليست عرادة له (8) ع وكذا 
المعدو م الذى (4) لم يوسجد (5) يعلم أنه لو وجد كيف يواجد معلوم له وليس 
عراد له(١١٠).‏ 

وأما الرد على من يقول9١11)‏ بالنور والظلمة فتقول : وافقتمونا على أن 
الظلمة حامة » فتقول : حداقت الظلمة بذاعها أم بإحداث الثور إياها إن قلم 
بذائها » فقد صرحتم محدوث ظىء بدون الصائع » وفيه تعطيل الصائع لا 


(9) م : تلت . 

(+) م : كان . 

(0) ع : إلا . 

(4) م : فيكوتاك , 
(ه) م : قلت . 

(ب) م : اغتار إلاف , 
(ي) ع سال 

(م) د سه . 

(9) عل (8) معدل 
ا دا 

(00) ع : قال . 


اتات صاتعين . وإن )١(‏ قلم بإحداث النور إياها فهو الذى أحدث أصل 
الشرور والقبائح (؟) وهو خخلاف أصلكم 0 


وأما قول المثلثة فباطل () أيضا ؛ لأنه لا دليل لحم على تقسيمهم بثلاثة 
أقانم (4) لا من جهة العقل ولا من جهسة النقل ء أولآنهم جعلوا الذات مع ]4١/‏ 
العلم واححياة ثلاثة(ه) » فهلا جعلوا مع القدرة والإرادة مسة » ومع السمع 
والبصر سبعة » إلى غبر ذلك من صفات الكثال . وقول من جعل مريم 
صاحية(5”) وعيسى ولدا أشنع ؛ لأن (7) فيه إثبات الحاجة والتجزئة لله 
تعالىلج8) » وذلك كله9ة) من أمارات المصسدت , 


وأما الرد على الطبائعية فنقول بأن )٠١(‏ الخرارة والرودة والرطوبة 
والببوسة كلها أعراض لا قيام لها بذانها ولا بقاءلها فى نفسها (2)11 وهى 


() م : غاله , ' 
[ع) ع... (+) م -- , وجاءت على مايش النص فى د . 
(م) مء د : باطل , 

() د : بالأقالي الثلاثة , 

ا 

(-) د :من زعم بأنه مرم زوجة . 

(ب) م :قات . 

م) د-لله تعالى . 

(و) م مدال 

(.:) م : هذه . 

() م : أتقسها. 


تحدث ساعة قساعة وعاشها أيضازقح عال” الحوادث ع فتكون أيضا حادئة : 
قلال لأ عن معدت 1 


وأما الرد على المنجمة فنقول : كل هذه الكواكب دائرة سائرة متنقلة 
وخسوف واحتراق وأوج وهيوط ء وكل ذللك أمازة كو نبا( مسخرة 
مقهورة » والصانم هو اللهتعالى الوااحد القهار . 


(1) كت سل 
(ع) م : لكونيا , 


سم | اج سس 
القول فى 'تنزيه الصانع عن ميات الحدث 


م إن صانع العالم / يستحيل أن يكون جسما أو ذا صورة أو ق جهة أو /١41ب‏ 

مكان(١)‏ . وزعمت الهود وغلاة الروافض والمشية والكرامية(؟) أنه جمم . 
وهشام بن الحكم (”) يصفه بالصورة . وقالت المشهة والكرامية إنه متمكن 
على العرش ء وقال بعضهم(4) : إنه على العرش لا ععى التمكن » ولكن 
ينبتون جهة فوق(0©2) . وقالت النجارية(5) : إنه بكل مكان بالذات(/) . 
وقالت المعترلة : إنه بكل مكان بالعلم لا بذاته . و كل ذلك فاسد (8) لآن فيه 
أمارات (4) اللددث ؛ فان المسم مجتمع > و كل مجتمع موز أفتراقه » واكذا 
يكون مقدرا عقدار يتصور أن يكون أكير منه أو أصغر » فاختصاصه سبذا 
القدر لا يتصور(١٠١)‏ إلا بتخصيص عخصص . وكذا الصور عاتلفة » 


(ع) أصحاب مممد بن كرام الوق عام ممم هس ووم م ؛ أنظطر رسالعنا 
فخر !للدين الرازى وموقفه من الكرادية » كلية الآداب -- جامعة الاسكتدرية , 

5 هو أبو محمد هشام بن الك موق بى ديبان من متكلمى الشيعة » توق 
بعد لكمة المرامكة عدة , 

(ع) د : ويعضهم قال . 

)2 بو لا الفوق . 

20 أمبحابي اعلسين بر لمك التجار , تعفن صببأ هب ميقا لات الأسلاهديين 0-6 
الرجئة أنظرب ص و + تحقيق تي الدبى عبد اميد , 

(ي) ددا 

(م) م : باطل . 

60 حم : مرخ أساراث , 


(10) 5 : يكون . 


واجباعه على الكل حال » ونخصيص البعض لا يكون إلا مخصص . و“كذا 
لو كان متمكنا على العرش لا يتصسور إلا أن يكوت )١(‏ مقدرا (5) عقداره 
أو أصغر منه أو أكير (*0 قات كان مقدرا (4) عقداره أو أصغر منه قلايد 
أن يكون محدوداً متناهيا » والتناهى من أمارات الحدث ء وإن(هم) كان أكير قل 
مند فالقدر الذى يوازى العرش يكون مقدر] مقداره ء فلز م260 أن يكون 
متبعضا متجزا » م لابد وأن يكون متناهيا من جهة السفل حى يكون متمكنا 
عليه(/) » وما جاز عليه التناعى من جهة جاز من سائر الحهات »ع ولآن 
التعرى عن المكان و اله ة كان ثابنا فى الأزل لإجاع بيننا وبين اللعصوم على 
أن ما سوى الله تعالى عحدث » فلو ثبت التمكن والجهة بعد أن لم يكن ثابتا ى 
الآزل لحدث فى ذاته معنى لم يكن له(م) فى الأزل » فتصير ذاته(ة) محلا 
للحوادث » وأنه مال . ظ 


وقوله تعالى : ٠ه‏ الرحمن على العرش استوى » محتمل ؛ فاتن ( 
الاستواء يذكر ويراد ب4 الاستبسبسلاء » ويرأد به المام » ويراد به 


() م : لأنه إما أن يكوث . 


(0) د سا. 

(مغ) د : أكس منه ., 
(2) شلب 

(ه) د : فان 

(-) م : قلزبه 
(ب) م سه 

(م) م سد . 


الاستشرار(؟) وير اد به التعدير وير أد به القصد (؟آ) ع ويراد يق التمكن 
والاستقرار ()فلا يكون للخصم فيه(4) حجة مع الاحيّال(ه) مع أن الترجيح 
لما قلنسا إنه تعالى (0) تمد به ء ولو ذكر الاستواء المدح فى ححق الأخلق 
لا يفهم مته التمكن والاستقرار » و كا قال(/) الشاعر : 

قل إأستوى بشر على العحسراق 6 من غير سيف ودم مهراق 

/وتحقيق ذللك أن التمدسم ما متاز به حمن لا يذاتية و لا سسأو به 3 والاستواء [لاقب 
ععى التمكن يساويه فيه كل دل وحشر » قلا يكوك فيه "كثير مدمح . 

وقول من قال : إنه بكل مكان يالذات (4) أفسد ؛ لأن المتمكن (4) ق 
مكان واحد(9) يستحيل أن يكون فق مكانين فق حالة واحدة » ف ناستحال 
عليه التمكن كيف يتصور أن يكون فى الأماكن كلها . 

وكذا قول من قال : إنه يكل )٠١(‏ مكان بالعلم لا بذاته )١١(‏ باطل 


() هش د. 


(+) ام سمال 
(م) مسا. 
(ع) م - للخصم قية , 


(ه) د س مم الأحئال 
(+) م : قان الله تعالى . 
(ب) عم : فى قول . 

(م) دعد., 

(3) ءءىء [و) ث سال 
(١د)‏ م : ف كل . 
(و) دس لا بذاته . 


أيضار) لأن من يعلم مكانا لا يصح أن يقال هو فى ذلك المكان بالعلم . 


وكذا القول بالحهة باطل أيضا(؟) 006 لآن وجوده فى سائر النهات 
حال( » وتخصيص بعض الحمهات(4) لا يكون إلا مخصص(4) ولآن 
من كان نجهة من الشىء لابد وأن يكون بينها مسافة مقدرة» يتصور(6) أن 
تكون أزيد من ذلك أو أنقص ء فلابد من مخصص لذلك (5) القسدر مع 
مساواة غيره إياه فى التواز . ثم نقول (/م : لا تمدح فق الفوقية من -حيث 
الحوة؛ (4) إذ الخارس فوق السلطان من حيث الصورة » والسلطان فوقه 
من -حييث المرتية والمتزلة (8) . واكذا الخواب عن قوله : و وهو القاهر فوق 
عياده 6(ة) » فانه )0١(‏ لا يكون تمدحا بالفوقية(١1)‏ من/حيث الجهة(١1)‏ . /47أ 


(ب) م باطل أيضاً . 


(-) ا م عسساء 
(م) ... (مع د : لآن من كان يجبهة من الشىء ينقطم وجوده عن 
سائر المبهات , 


(2) ... (4) م 4 لايد من عتصص . 

(ه) م : ويتصور . 

(و) د : ذلك , 

زب 5 سد 

(م) .... (م) م سدء 

() سورة الأنعام ب أية م١‏ 

(0و) عسىء (. 0ع م + قائه لا ممدح قى الفوقية , 

(.م) م + إذ امار فوق السلطان من حيث الصورة » والسلطاث فوقه 
من حيثك القهر والولاية » وهو المراد بقوله تعالى : وهو القاعر فوق عبأده . 


ورفع الأيدى إل المياء ى وقت )١(‏ الدعاء تعبد كوضع اللدبة على الأرض 
فى السجود » والاستقبال إلى الكعبة فى الصلاة . وللمجسمة والشبة آيات 
وأخبار يتمسكون بظاهرها . ولأهل السنة ها طريقان : أحدهما قبو لها 
وتصديقها وتفويض تأويلها إلى الله تعالى (؟) مع تنز .به عنما يوجب التشببيه » 
وهو طريق سلفنا الصالح . والثائى قبولًا والبحث عن تأويلها على وجه يليق 
بذات الله تعالى (6) ع موافقآ لاستعال أهل اللسان » من غير القطع يكونه 
مراد الله تعأل (5) » وهو طريق االحلش(ه) . وطريقة السلف أسلم » وطرقة 


اللكلف أحكم . 


(1) 5 سدء 
(+) تاس 
انك نت يم 7 
(2) مسد 


زه بست وعوطريق التلف . 


| 4 اسهد 


القول ق صفغات الله تعالى 


قال أهل السنة : إن الله تحال موصوف بصنفات الال » عنره عن 
النقيصة والزوال ٠‏ ليست بأعراض محدث وتنعدم » بل هى أزلية أبدية 
قدمة(1) قانمة بذاته(8) > لا قش تشيه صقات] الاق بوه من الو جوه . فهو وى 
الم قادر سميع بصير مريد متكلم إلى ما لا يتناهى من صفات الكمال » وله 
محيأة و علم وقدره ومع وبصر وإرادة وكلام . 


وأنكرت الباطنية والغلاسفة كون الله تعالمى(م) حا عالما قادراً على 
التحقيق » وزعمت () أن ما يوصف به الخلق لا يوصف به الله تعالى . 
وإعتر فت المعتزرلة باتصاف الله تعالى بأنه حى عالم قامر معيع تصسير مريد 
متكالم » ولكن أتكرت وجود هذه الصفات وقيامها بذات الله ثعالل(ه) 
إلا فى الكلام والإرادة والفعل ع فرعمت أنها حادثة غير قائمة بذات الله 
تعالى 7" . وقسمت الأشعرية الصفات على قسمين : صفات ذات » وصفات 
فعل ع فرعمت أن صفات الذات قدعة قائمة بذات الله تعالى (/) » وصفات 
الفعل حادثة غير قائمة بذات الله . ويمان ذلك يأى فى مسألة التكوين والمكون 


إن شاء الله تعال . 
4 0 
(+) د ٠‏ قائمة يذاإنته انه تعالى . 
الس د مدل 
(2) ات خ قوصت . 
(ه) 5 عدا 
(-) 5 ل-. 
(ب) م لد . 


9ش 


وب 


ووجه(!) دلالة صحة ما قلنا ما ممدح ألله تعالى(؟) ق 'كتابه وتعرف به(7) 
إل عبادة بأسائه الحسبى فقال :]زهو الى لا إله إلا هوي وقال:49) «وهو /144 
العليم لمكم (4) ؛ #وهو على كل شىء قديريء وقال : ووعى أن ميم البصير» ؛ 
وقال : وهو الله الخالق البارىء المصورء إلى غر ذلك من الآيات . 

فتقول : لا اتصف الله تعالي(0) يكونته لحيا #ميعاً بصيرآ قديراً مريداً 

متكاماً(") على التحقيق (/ا) »و هذه أسماء مشتقة من معافى مخصوصة عند أرياب ‏ - 
اللسان ء فاذا أطلقت هذه الأساى عل ذات يراد إثبات مأتحل الاشتقاق ع 
لا يرد تعريف الذات > فلو لم تكن والخياة والعلم والقدرة قانمة بذات الله 
تعالى » لكان إطلاق هذه الأساءوم) على اللهد(ة) يطريق اللقب » والعلم 
ما بطريق اللقيقة » وهذا لا يجوز . 


فإن قيل : لو أنبتنا هذه المعاق وراء الذات لازمنا القول بالقدماء » 
وأنه مناف )1١(‏ للتوحيد . 


(0:) شه نال 


ند ع 5 

(م) 5 سدا ل 

(ع) .... (ع) ش عد . 
(ه) شاب 


() م : عانا قادرا , 
(ب) م س على التحقيق . 
(مع م ٠‏ الأساى ‏ 
(9) م : عليه . 

() 5ت : مناق . 


قلنا : مهما دللنا على أن اطلاق هذه(!) الأساى المشتقة على الذات 
بطريق الدقيقة يقتضى قياع هذه المعاى (؟) بذات الله تعالى (") وجب القول 
يقيامها بذات الله تمالى (5) نظراً إلى هذه الأسانى . والقول بالقدماء إعا 
يلزع(ه)لو كانت هذه المعاق أغياراً للذات » ومحن نتكر ذلك )؛ شن ادعام 
فعليه البيان . ثم نتبرع ببيان / ذلك فتقول : صفات الله (5) ليست عين الذات /4 4ب 
انا زعمت المعتزلة ء وئيست (إل9) غير الذات كا ذهيرت إليه الكرامية ع 
بل نقول : كل صفة من صفات الله تعالى (4) لا هى عين الذات ولا غير 
الذات » وكذا (9) ق كل صفسة مع صفة أخرى )4١‏ لا هى عيبا ولا 
غيرها »)٠١(‏ لأن حد الغيرين موجودان تصور )١1(‏ وجود أحدها مع 
عدم الآخر » وذا لا يتصور فى صفات الله تعالى مع ذاته » ولا(؟١)‏ فى كل 
صفة مع صفة أخرى » فلا يكونان غيرين90؟١)‏ كالواحد من العشرة » 


() م عدل 

(+) ماء يعتضى قيامها , 
(#) د سد. 

(5) شه سد. 

(ع) م . د لله أن . 
(+) م ع صفاته , 
زب) د : ولا. 

(م) م س-. 

(5) شه سد 


0 0 ال يا 
(1:) م + يقدر, 
() د : وكذا. 


(م!) م ع٠‏ متغايرين ‏ 


لس امه سمس 


مخلاف الصفات المحدثة ؛ لآن )١(‏ قيام الذات يدون تلك الصفة المعينة متصور 
فيكونان غيرين (9) . ويجوز أن يكون لله تعالى() صفات لا نعرفها على 
التفصيل عندئا نولافا للمعتزلة » وكذا فى الأسماء لقول النى (4) عليه السلام : 
آنا أعلمكم بألله و أشاكم لله ء وكذا قوله(ه) عليه (السلام) (5) ق دعائه 
المعروفف 9 : أسالك يكل اسم هو لك سميت به نفسلك أو أنز لته فى كتايك 
أو علمته أحدا من تخلقك أو 50 به ى علم الغيب عندلك . 


ولكن مم هذا لما عرفتاه بالاحمال أنه موصوف بصفات الكال فقد 
عرفناه حق معر فته . ولا يصح أن يقال :/صفاته حلت ( فى ) ذاته ء ولا أن /ه14 
ذاته محل لصفاته » لآن الحلول انتقال » والانتقال فى الصفات محال . ولكن 
يستعمل ذلك (/) ق صفات الخلق على سبيل التوسع واحاز » ولا( مجوز 
استعاله فى حق الله تعالى (4) > ولكن يقال : صفغاته قائمة بذاته . وقال 
الأشعرى : صفاثة مو-جودة بذاته . ولا يقال ل 5 5 : صفاته معه أو 43١‏ 


(0) م : فاته , 

(+) م : فتكونه غير الذات , 
(م) هعد 

(») د : لقوله. 

(ه) م ٠‏ قال 

(5) عياب ل الى 
(ب) د : ولكن عبوز استعاله”. 


(م) م - قلا. 
(8) 5 سد 
(.ر) م “4 إن . 


(5) م : ولا 


مجاورة له أو(١)‏ فيه . واحرز بعض أعصاينا عن قوله (5) : عالم بالعلم 
كى لا يتسوهم أن العسام له آله ه و نكن قالوا : إنه عالم وله علم () (4) 


وهو موصوف به قى الأزل(4) . 


)0 م : ولا . 

(0) 5 هن إنه ., 

(م) وهو قول الامام أبو منصور اماتريدى . أنظر تبصرة الأدلة للسفى 
عخطوطة القاهرة م؟ توحيد فصل بعنوإن « الكلام فى إثيات قات آله تعالى » . 

(5) .... [ع) شه سدء 


الفول فى الاسم والمسمى 


قال أهل السنة )١(‏ والجماعة من الماتريدية(1) : الاسم والمسمى واحد . 
وقالت الحهمية(؟) والكرامية والمعتزلة : الاسم غير المسمى . وقال 
بعض الأشعرية : الاسم غير القسمية وغير المسمى . وقال بعضهم : الامم 
ينقسم إل (4) ثلاثة أقسام - أسدها غير المسمى » والثاق عين المسمى » 
والثالث لا هو ولا مره » وأتفقوا على(5) أن التسمية غير المسبى » وهى 
ماقام بالمسمى .0 ْ 


والصحيم ما قلنا » ذإ من قال : الله » صمحم أن يقال : ذكر الله (5) ع 
وصح أن يقال أيضا (/) : ذكر اسم الله (8) ء ولولا (4) أن الاسم 


(و) عع (وع هد وعبارة « من الاتريدية » تأق فى م بين 
سطور النص . 

(ع) أصحاب جهم بن صنغوات القائل باطبير » قتل قى آخر ملك بنى أمية '. 

(ع) م : أن الاسم . 

(ع) :على . 

(6) مسد. 

(ب4) م + تعالى » وفضلنا هنا أن نذكر لفظ الجلالة يدونها لآن المبحث هنا 
لغوق . 

(ب) د ؛ وصم أيضاً أن يقال .' 

زم) م نف تعالى . 

(9) د : فلولا . 


والمسمى واحد لا صس )١(‏ هذا/ الاطلاق )١(‏ ؛ دل عليه قوله تعالى : /48ب 
٠‏ فسبح بامم ربك العظم » (؟) » وكذا (*) تقول فى الركوع : سبحان 

رلى العظم » وكذا تعارف أهل (4) اللسان .حى قال شاعره(2) . 

إلى الخول ثم امم السلام عليكها ومن يبلث حو ل كاملا فقد اعتذير 

والمراد منه ثم السلام عليكا . وكذا إذا قال الرجل : زينب طالق ؛ وأسم 

إمرأته زينب » يقع الطلاق على ذات المرأة لا على أسمها . إلا أن الاسم 

يذكر ويراد به النسمية » فاذأ استعمل الاسم ععى التسمية يكون غير المسمى 

لا الة » كا يقال : ما املك ؟ فيقول الرجل (6) : محمد ؛ يريد به (5) 

السوثال عن التسمية » بدثيل أنه ذكره(/) بكلمة و ما و ء وأنها (8) لغير 


(0) ع.ىء. (40 ع : إطلوق ذلك , 
(+) سورة الواقعة ده أية عب . 
(م) مساء 
٠ )(‏ أريابي . 
)22 م + قد علمتما ولا تمبشا وجها ولا تحلقا الشعسر . وييدو أنه عن طلم 
القصيدة فقد جام فى هامشن م » د ٠‏ أوله . 
تمنى أينتاى أن يعيشى أبوهمسا وبا أنا إلا من ربيعة أو مشر 
فق هامش. ت : 
نقوما وقولا ما الذى قد علمتما ولا تمبشا وجها ولا تحلقا الشعر 
(-) مسد 
(7) مسأو 
(م) د: د ثر. 
(9) م : وأئه . 


تسد 5 سه 


! العقلاء » ولو ذكره بكلمة ٠‏ من »6 )١(‏ قيقال : من مد ؟ يقول : أنا »ع 
يضيفه (7) إلى الذات ء ولا يقول : إن محمد أسعى » فدل(”#) ذلك على صمة 
ما قلئا ع والله الأوفق (5) . 


:0 د : وإذا استعمل الامم بكلمة من , 
(+) م : يضيف . 

(م) د: دل.ء 

(ع) د وان الموفق . 


مسد و -- 


القول فق ااتشسيه والمائلة 2١١‏ 


قد(؟) أثبتنا صفات الكثال لله تعالى رداً على المعطلة » فلابفد من تفى 
التشبيه والممائلة () رداً على المشهة ليتضح المبج / القوم » فكلا طرق /15] 
الكعمر (5) ذمبم © وير الأمور أوساطها . ودلالة ذلك (6) قوله تعالى : 
وليس ' قثله شىء وهو السميع البصير )زك)ء نفى الماثلة بقوله: و ولئليس 
عله شىء » > ودل على ثبوت الصفات يقوله : 8 وهو السميع البصير » . 


واختلف القائلون فما تنبت به الممائلة . قالت الفلاسفة والباطنية وجهم 
بن صفوات : الممائلة تنبت بالاشتّراك فى مجرد الوصف والنسمية » حى 
امتنعوا عن تسمية الله مواجوداً وشيئا وحيآً وعالما وقادراً نفيآ المماثئلة بين 
الل تعالى (/ا) وبين خخلقه » وهذا باطل (8) ؛ فإن المماثلة لو تثيت بالوصف 
العام (4) لبطل تقسم أر باب اللسان يبن الأشياء من قسميتهم لبعض الآشياء 


() د ١‏ القول فى نقى المماثلة والتشبيه . 

(+) دع ققنا, 

(س) م ء اللماثلة والتشبية , 

(غ) م: الأصور 

(ه) د : دل على ذلك . 

)3 سورة الشورى +ع آية و ع د وهو السميع اليصير . 
(ي) شعادل 

(م) ا5ء نأسكد . 

(و) دمء فأند لو تنبت المماثلة بوصف العام . 


د أربخ مسب 


جنسا ولبعضبا ضدآ ولبعشها خلافا ولبعضها مثلا » بل كانت الأشياء "كلها 
ميائلة > محى كان اأسجز مثلا الشدرة )١١‏ ع والسكون (؟) متاله الحركة 
والشبد مثلا للسم 5 وهتا؟) مما محيله العقالاء . 


وكالت المعترلة : المماثلة (4) تنيت بالاشتراك ق أخخص الأو صاف 
فإت العلم مثلا ثلاثة أوصاف (ه) : الوجود والعرض والعلم (9) »/فالوجود /4ب 
أعم الأوصاف(/) والعرض89) أو سطها والعلم أخرصها ٠‏ فالعلم عائل العلم 
من حيث(8) كونه(١١)علما‏ لا من حيث(١١)‏ كونه(7١)‏ موجوداً وعرضآء 
وهذا أمتنعوا عن وصف )1١(‏ الله تعالى )١14(‏ بالعلم نفيآ للمائلة (16) ببن 


() د : حتى عبارت القدرة مثلا لعجز , 
(+) دء والعسجز . 

(م0) ده كله 

(ع) د + إعا, 

(ه) م : أوصاف ثلاثة . 

(4) م + وجوت وعرصس وعلم . 
إ(يبي) م ء أوصاقة 

(م) م : والعرضية , 

(9) م دمن حيلث , 

(.؛) مع لكونه , 

(و؛و) مسدمن حيثك 

(+) ع : أكوته , 

(# و4 ام : الصاف . 


(98) سال 


الله وبين تحلقه )١6(‏ »وهذا أيضا فاسدم فان القدرة الى حمل الانسان بها (1) 
عشرة أمناء 420 تشار لك القذشرة ألى حمل با غيره مأثة عن ى ألخص 
أوصاغها”/ ومع ذلك لا تماثلها . 


وعندنا الممائلة [تما تعبت بالاشتر الك ق -جميع الأوصاتف » حرى لو 
اخجلف ق وصف واحد لا تنبت الممائلة » مثال ذلك أن العلى منا مو .جود 
و عر ضر وعلم وععدث وجائر الوجود ويتجدد ى كل زماتن » ولو أثبتنا العلم 
صفة لله تعالى لكان موجوداً وصفة وقدا وواجب الوجود (5) وداعاً وه 
من الأزل إلى الأبد » فلا بمائل علم اللحلسق (5) . وحد المثلين عندنا أن 
مموز على أحدهما من الأوصاف ما مجوز على الآخراء وقيل : حد المثلين 
ما يسك أحلهما مسيد الآآخر ء وذلك (/م منفى يعن صفات الله 
تعالى () وصفات الخلق » فلا يكونات مثلين. 00 


د ب( مووع (ه أ م داص 

(؛) د : حمل بها الانساتن . 

(+) جاء ى لسان العسرب ف مادة دأن : « وان لغة فى امنا الذى 
أمناء , أبن سينه ء أن كيل أوميزان , واليمم أمتاث » 

(م) د : الأوساف . 

43 د ال لفاته , 

2 د -ل أيضا , 

ب د ٠‏ خلا يكونان مثلين . 

(م) م : تهذا , 


القول فى أزلية كلام الله تعالى 


لأقام مداع ع /7كأ 

قال أهل الق )١(‏ : إن الله تعالى | متكلم يكلام واحد أز لى قاثم بذاته ع ظ 
لايفارق ذاته ولا يزايله » ليس من جفس !تروف والاصوات غير متجزرىء 
ولا متبعض . 

وزعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى لم يكن متكلما فى الأزل حّى خطلق 
لنفسه كلاما ثم تكلم به (1) » وآن كلامه حادث غير قام بذاته . ثم اختلقوا 
فيا بيهم : 

قال بعضيم : إثه من جلس الخروف والأصوات حى صاور معكلما 
مخلق اروف والآصوات فى ثحل القراءة . 

وقال بعضهم : إنه من جنس الخروف والأشكالاء وى صار م كلما 
يحداث الحروف ق اللوح المحفوظ . 

وقال بعض الناس : نقر بكلام الله تعالى + ولكن 0 نتوقف فى أنه 
حادث أم قدم ء عتلوق أم غير لوق . 
بضد من أضداده نحو السكوت واالحرس والطفولية » وكل ذلك من النقائص » 
تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ؛ ولأن التعرى عن الكلام لو كان ثابتا فى الأزل 


(9) 5 ء السمنة . 
(+) م ثم تكلم يه . 
() دامس 


سإ انا 


تم أتصف بالكلام تتخخر عا كان عليه والتغر من أمارات الحدث ؟ 

ولآن الكلام لو كان/حادثاً لا متاو إما أن محدث فى ذاته كنا زعت الكرامية الاب 
فيصير محلا للحوادث » وإما أن حدث لا فى محل » وأنه عمال ء ولا قائل 

به ؛ ولأنه إذا لم يكن قائماً بالحمل لا يكون(1ح اتصاف ذاته(؟) به أولى من 

من انصاف ذات آخير ء وإما أن -حدث فى عمل آآخر فيكون المتكلم به ذلك امحل 

لا من أحدئه » كالسواد والبياض 9) والخركة وسائر الصفات (4) . 


ثم إن (ه) حقيقة الكلام هو الى القاتم بالذات الذى تدل (5) عليه 
اروف والا'اصوات 5 قال الشاعر : 


إن الكلام لفى الفوركاد وإنما 2 سجعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولحذا سمى أهل اللغة كل عبارة تدل على معتى كلاما لا غير . وقد صرح 
الكتاب(/) بكلام النفس حيث قال تعالى (8) : مخفون قى أنفسهم ما لا 
يبدون لك » (8) . والرجل يقول لغيره : لى معك كلام أريد أن أخيرك به . 
إلا أن هذه الألفاظ معيت كلاما لدلالها على الكلام . وكذا الآمة أجمعت 


(0) م :ل يكن . 
(+) م٠‏ هذ! الذامه , 
09 10 

(ه) د : ونموهيا . 
(6) م ح- . 

(د) م : دل. 
5 2 3# 

(م) شا سه . 


(و) سورة آل عبرا م آية عه . 


ل ا سا 


على تسمية ما فى المصحف كلام الله تعالى )١1(‏ . واتفقنا مع الخصوم على أن 
كلام الله تعالى معنى واحد وله حقيقة]/واحدة » والأشكال المنقوشة على /1448] 
القرطاس تخالف محقيقنها الأصوات المقطعة ى اللهوات . فاو كانت( 
الحروف المكتوبة كلاما حقيقة لم تكن الأصوات المقطءة كلاما حقيقة » وكذا 
على القلب © ومع ذلك سمى كل واحف منهما كلامال؟) » ولا مناسبة بيهما 
إلا من 'حيث الدلالة » فان الحروف (4) المكتوبة(مع) تدل(5) على عين 
ما يدل عليه الملفوظ ء فعلم () أن كل وأسحد منهما يسمى كلاما لدلالته رمع 
على الكلام » وهو معنى قول سلفنا الصالح : إن كلام الله تعالى(9) مكتوب 
ق مصاحفنا » مقروء بألستتنا » محفوظ فى قاوينا » غير حال فها » كا أن 
النار مذكورة على اللسان » مكتوبة عل القرطاس »© غير حالة فهما . فأما 
القرآن تارة يطلق على المقروء » وتارة يطلق على القراءة + وثارة يطلق على 
المكتوب » فاذا ذكر اسم القرآن مع قرينة(١٠)‏ تدل على ال مقروء كان قدعا 


0غ تم سال 

(«) م : كان . 

(م) م : ومم ذللك كل وإحد مهما يسمى كلاما , 
(2) م سل 

(ه) م : اللكتوبب . 

(-) م : يدل . 

(ب) د :علم . 

زم) « : لدلاها . 

(و) دالد.ى 

دال.ء:؛) د :ء كلالة , 


#ااة اع 


غير لوق .كا قلنا القرآن كلام الله غير محاوق . وإذا ذكر مع قريشة 
تدل على القراءة » كا يقال : قرأت نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه » أو ذكر 
مع/ قرينة تدل على المكتوب» كا يقال : حرم على المحدث مس القرآن » كان 
المراد منه اللتروكفت 030 الناثة (؟8) على كلام الله تعمسساألى () © يحون 
حادثاً وعتلوقآ » خملافا ا توهمت الطدنابلة أن حروف القرآت غير محلوقة (4) 
وهو باطل » لا أن ما يتجزى ويتبعض(ه) لا بد وأن يكون حادثاً مخلوتا . 


وقول من توقف فى أن كلام الله تعالى (36) حادث أم قدم » #لوق 
أم غير لوق ياطل ؛ ؛ لأن التوقف موجب الشك » والشك فها يضر ضص 
اعتقاده كالإنكار » وه.ا (/) سواء » فيكون كن زعم أفى اعتقك أن الله 
تعالى (8) موجود » ولكن أتوقف فى أنه واحد أو أثنان أو ثلاثة (4) 
لاحتلاف الثاس فى ذلك . 


١١١6‏ ا لل ل للضي ييسيسشييسصنة 


(00م عساء 

(+) م : الدلالة . 

(س) امال 

(ع) ع محلوق . 

60 ء لأ أنه يتجزاى ويتبعض . 

(4-) ش ساء, 

(ب) د ل 2 وجاءث ق م بين منطور النص , 
زم) تا سداء 


(و) د :2 بقعة سوداء طمست الكلمة , 


[معب 


فإن قبل : لو كان كلام )١(‏ الله تعالى قدعاً وهو الأمر والبى(١)‏ كيف 
يصب الآمر والوى والمأمور والمهى لم يود يعد ؟ 


قلت - اها صح عنلكي الطاب (7) على من كان فى عصرنا الآن - 
بكلام حدث فى عصر النى عليه السلام » وي معدومون () ق ذللك الوقت . 
فك جواب لكي فيه فهو جوابنا عن هذا الاشكال . ثم تقول :/ الأمر /144 
والببى (5) للمعدوم ليجب ف الخبال لا جوز وأما الآمر ليجب وقت وجوده 
جائر. فاث قيل : »معنا الله تعالل(2) يقول: 8 إنا أرسلنا نوحا إلى قومه » () 
كيف يستقم الإخيار فى الآزك عن [إرسال نوح بلفظ الماضى + ونوح 
وقومه لم يوجدوا (/) بعد؟ قلنا أخيار الله لا تتنوع إلى الماضى والمستقبل : 
بل نقول : قام بذات الله تعالى () فى الأزل إنخبار عن إرسال نوم مطلقا . 
وأنه باق (ة) عن الأزل إلى الأبد ء فقبل الإرسال كانت الصيغة الدالة عليه 


امف سروه ينيرت ربب بجر بوه عه اباس سس ع تس 


460 000 ع عه سودذام طمست العيارة * ويظطهر من كلمة الهى 
حروف التو واطاء والياء . ظ 


(+) م مدل 
(م#) 5 : وهوبعدوم. 
(2) م مدء 
(ه) 5 سال 


(-) سورة نوح إيه آية , 
(ي) ش ع فوحك , 


زم) دلعسال 


(5) د ع لآق . 


إنا نرسل نحا ء وبعد الإرسال : إنا أرسلنا نوحآ )١(‏ ء والتغعر يكون (؟) 
ق الير لا فى الإخبار . هذا كا قلتا ق على الله : إنه قائم بذات 7١‏ أله 
تعالى (4) فى الأزل عل بأن نوحا مرسل » وعلمه باق ( ه ) من الأول إلى 
الأبد » فقبل وجوده يعلم أنه سيوجد ويرسل » وبعد وجوده علم (5) يذالك 

العلم أنه() و-جد وأرسل والتغير يكون ف العلوم لا فى العلم > مكنا هذا . 


ثم اتلف أهل السنة أن كلام الله تعالى (/) مسموع أم غير مسموع (8) 
فاختار الأشعرى أن كل موجود / قا مجوز أن يرى جوز أن لبد مخ . /49ب 
وقال بن فورك (4) : المسموع عند قراءة القارىء شيتان : صوت 
القارىء» وكلام الله تعالل . وقال أبو بكر ١(‏ 0 الباقلاق (11) على (117) 


() مم مدال 

(+) حم مدال 

(ب) د ع بذاته 

(ع) اه ب آلله اتعالي . 

(ه) د : باق . 

(>) ... (بو) د : يقعة سوداء طمست العيارة ‏ 

(ب) د عج كلامه تعالى . 

(م) م : عبارة « أم قير مسمو ع » مشطوية ومكتوبب بعدها « أم لا » 
وأنظر فى هذه السألة بالتغصيل فى كتاينا , 

+ 151 مرج دهع له عاط لد عطله؟! ده تزاسدن5 لل وك مك1 

() هوالأستاذ أبو بكر مسد ين الحسن بن قورله أحد أعلام الذهب الأشعرى 
توق عام . . ع هده وى ونم . 

(-:) م عد . 

( ؟) هوعد بن الطيب القافى أبو بكر الباقلانى من كير من لصر مذاهب 
الأشعرى توق عام ب ع ه- ؟ور.وام. 


(+؛) م : قهد. 75 


سد #940 | اسم 


العادة الخارية ولكن مجوز أن يسمع الله تعالى )١(‏ كلامه من شاء من خلفه 
على خلاف العادة. وعند هولاء سمع مومى كلام الله تعالى (؟) من غدر واسطة 
وقال أبو اسحق الاسفرايى (#) ومن تابعه : إن كلامه تعالى (4) غير 
مسموع أصلا ء وهو اختيار الشيخ الأمام ( ه) رئيس أهل السنة وادماعة 
أنى منصور (0) الاتريدى . وقوله تمالى : وو حبى يسمع كلام الله ؛ (5) 
أراد حى يسمع ما يدل على كلام الله » كا يقال : سمعمت علم فلان » أى 
مايدل على علمه أو يقال (/) : أنظروا (8) إلى قدرة الله » أى ما يدل على 
قدرته . وعتد هوئلاء ممع موسى عليه السلام (8) صوتا د لا على كلام الله 
تعالى إلا أنه لم يكن فيه وإسطة الكتاب والمللك ع فسمى كلم الله تعالى(١٠)‏ 
لذلك . وشرحة ف الكفاية (11) ومن الله الهداية , 


(+) دسا . 

(+؟) شط سد . 

(م) هو الآستاذ أبو اسحق ابراهم بن غد ين ابراهم بن مهراث الاستراينى 
لاقب يركى الديى النقيد الشافعى التكلم الأسولى على مذهب الأشعرى توق 
عام بررع ل ياعاررام. 


(5) شا سد 

(0) ....ء (ه) 5 . 
(ب-) سوورة التوبة و آية > 
إيب) < : ويقال . 


(م) م : ألظر. 
(؟) د عليه السلام . 
2-0 ع عد 5 


(١؛)‏ يقصد تابه الكغاية فى الحداة؛ , 


القول فى التححكوين والحسكون() 


قال أصصابنا : /إن -جميع الصغات قدعة قائمة بذات الله تعالى . وقالت /٠١هأ‏ 


الأشعرية والمعتزلة : ما كان من صفات الذات فهو قدم قاكم بذات الله 
تعالى(9)ء ولا كان من صيفات الفعل فهو -حادث غير قاثم بذااءت الله تعالى(8) 
نحو (4) التكوين (5) والرزق والإاحياء والإماتة وغير لل . م اختلفو ا 
فيا بيهم أن التكوين إذا لم يقم بذات الله تعالى () هل (/0) هو (8) عبن 
المكوت أو غيره (4) . فزعي الأشعرى أنه عين المكون » وزعم عامة المعتزلة 
أنه وراء المكون . ثم اختلفت المعتزلة فى محله ء قال أبو المذيل )٠١(‏ : 
إن التكوين قالم بالمكون . وقال بن الروندى )1١١(‏ أويثر ابن 


(4) أنظر هده السأنة بالتفصيل ف كتاينا 
118-3590 نوص . تفط أت مألل - لع عدتطلد1 دده از ند قر 


(+) 5 عدا 
(م) كش سد 
(2) م --. 
(ه) م : والحكوين . 
(«) هلد, 
ل ع 
(م) 5 : ثذهو. 


(؟) د : أم غير اللكون . 
(.:) هوكد بن الطدبل العلاف أحد شيوسْ المسنزلة توق يرحبب هد ووبرمع. 
ر) هو أبو الحسين أحمد بن يس الروندى الرافشى الندد , قيل إنه بأثه 


دوع 42 كجم ع وقيل روع ه- .رو م وقيل وس هدم رو م ؛ أنظر الاتتصار 
للخياط «قدسة لوبرج ص ,عو اس الام ؤلقا هرة 2 + 9 .م 


المعتمر :)١(‏ إنه لا فى محل . وقالت الكرامية: إن التكوين حادث قائم بذات 
الله تعالى (9) ويوصف الله تعالى (*0 عندهم ف الآزل أنه شالق بالخالقية 
الحادئة (54) وأثبا عيارة عن القدرة على الخحلق . 


والصحيح ما قلنا » لقوله تعالى و هو الله الدالق البارىء المصور » (ه) 
وصف ذانه بأنه 0 خالق(/) ءوذاته أزلى وكلامه أزلى » فلو كان التكوين 
حادثا لم يكن الله تعالى|/موصوقا به (م) فى الآزل ء فيكون مجازا أو كذي؟ /*هب 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً (4) . ظ 


وتحقيق ذللك أن الخالق اسم مشتق من الخلق كالعالم من العلمى » وإنما 
| يتحقق الامم المشتق من المعى على من قام به ذلك المبى » كالمتحرك يطلق )٠١(‏ 


() أحد شموخ العتزلة توق فى حدود عام .رم هس موم م أنظر الفرق 
بين القرق لليغذادىي س عو س عو طبعة القاهرة مع و ١‏ . 

(ب) د سس م 

تك بي وا 

(ع) دس»ء وجاءعت فى م بين سطور النص ؛ أنظر ى ذلك سالتنا للمأجستير 
فشر إلدين الرأازى وموققه من الكرابية ص + . و -- ع و. 

(ه) عورة الحشرة وه أية + 

(-) د ع يكونه. 

)ا مهء* خالقا , 

زم) م س-ء. 

(9) د - علوا كبيراً .' 

(.؛) د ا ء وجاست فى م بين سعاور الت . 


على من قامت )١(‏ به الخركة . 


وتأويل الكرامية بأنه خالق فى الأزل معتى الخالقية » وأنها (؟) عيارة 
عن القدرة على الخلق ء تأويل فاسد ؛ فإن الامم المشتق من القدرة هو القادر 
لا الخائق ,» ولأن القادر على الزنا لا يوصت يكونه زانيآاء وكن!ا ق سائر 
الصفات 0 ؛ ولآن اسم اللخالق اسم مدح قلو لم يكن الله تعالى(4) موصو فا 
به فى الأزل واتصف به الآن ققد كنسب بوجود الخلق زيادة مدح لم يكن ق 
الأزل ء وأله عمال . 


وأما المعتزلة فهو أن التكوين لو كان حادثا لا خلى آما أن يكون حادياً 
بتكوين الله تعالى (5) إياه أو (5) بون التكوين » فإن (ا) قالوا (4) بالآول 
نقول : ذلك التكوين حادت أم قدم ؟ فان (94) قالوا )0٠١(‏ : قدم )1١(‏ 


() د : قاأم. 

(؟) ام : وهوى, 

() داء فكذلك سائر الصقاءت , 
(2) م ب الله تعالى . 
() دم. 

() د : أم. 

(ب) م : إك. 

(م) م »+ د : تال . 
(9) م :21 . 
(2) م»©ه : قال . 
(وو) ام »ع هو ققدم . 


يسنعي بي اسم 


فهو الذى ندعيه » وإن قالو!: /(1) حادث فيعود السوكال 99) إلى أن يتسلسل /١هآ‏ 
وإن قالوا ( “9) : بنون التكوين ء فاذا ساز -حدوث 2حادث يلون التكوين 
وفيه تعطيل الصائع ؛ ولأن التكوين تو كان حادثاً لا مخلو إما أن حدث ق 
ذائه كا ذهبت إليه الكراميةءو هو فاسد لا فيه من جعل القدم عملا للحوادث. 
وأما إن حدث لاا فى عل "كا ذهب إليه ابن الروندى وبشر أبن المعثمر ع 
وهو (45) محال لاستحالة وجود الصفة لا فى حل ؛ ولآن التكوين إذا لم 
يكن قائماً محل » لم يكن انصاف ذاته به (0) أولى من اتصاف ذات آلخر . 
وأما إن حدث فى ذات آخر كا قال أبو(5) الحذيل إن تكوين كل جسم 
قاثم بذك الخسم » فيلزم من هذا أن يكو نكل جسم عالقا ومكورنا لنفسه » 
وأنه مال (/) . على أن هذا الكلام لا يصح فى الأعراض ؟ ذا أن قيام الشىء 
بالعرض مال ؛ ولآن التكوين لو كان هو المكون أو قاآ يه لكان وجود 
المكون بنفسه واستغيى ق وجوده عن غيره غ فيكون قدعا . والخصم إما 


() د: تال »م : قلت . 
(+) م ء فالسؤال يمود . 
(-) مءد: قال . 

(») د : وآأنه , 

(6) سي امسن 

(<) م : إين . 


ب م وآته عمال . 


سد لتق سس 


امتنع / عن القول بقدم التكوين تحرزآ عن القول بقدم المكونات, وقد وقعم /١مبٍ‏ 
فيا نحرز عنه » مع ركوب هنذا أحال ؛ ولأن السواد ا كان مكوناً وهو بعينه 

تكوين عندكي ء فكل ذات قام به السواد قم به التكوين لا ممالة » ضرورة 

امحادما . فاذا )١(‏ وصفت الذات بأنه أسود لقيام السواد به لأمكن أن 

نصفه بأنه مكون لقيام التكوين به » وإذا (؟) لم تصف الله بأنه أسود لأن 

السواد لم يقم به ء لا مكنك أن تصفه بأن مكون لأن 0 التكوين لم يقم 

به . هذا كالكير ء مبى كان صدقا فكل ذات قام به كان (4) عرا صادقاً » 

وكل ذات لم يقم به لم يكن (2) عير ولا صادقاً ضرورة اتحادههما . 


فان قيل : لو كان التكوين أزلياز) » وهو قائم بذات الله تعالل(/١)‏ » 
لتعلق وجود العالم بدإم) فى الأزل فيكون العالم قدعا لا -حادتارة) . 


فلنا: مى سلمم )١١(‏ تعلق وجود العام بالتكوين فقد سلمم(١١)‏ حدوث 


(و) م 


م إِذا . 


() د 
(>) 5 
(ه) د 
(-) د 


(ب) 5 : 


(م) د 


: لا أت , 


+ يكونث . 


: لايكون 2 
: التكوين لو كاك أؤليا . 


: لتعلق به وجود العام , 


(و) م سه لاحادثا ى 
(.و) م ع سلمت. 
6 0# لمكب 


العام ؛ إذ القدحم ما لا يتعلق وجوده بخيره ©» وما يتعلق وجوده / يغتره هآ 
فهو -حادث . ثم نقول : والتكوين ى الأزل ماكان ليكون العالم به ى الآأزل , 

بل ليكون كل شىء كاثنا به وقت وجوده عل حسب علمه وإرادته ع 
والتكوين2١)‏ باق (7) 00 من الآزل إلى الأبد8) » فيتعلق وجود كل 
موجود وقت وجوده بتكوينه الأزلى » هذا(4) "كن علق طلاق امرآته . 

فى شعبان يدحول رمضان يبقى التطليق حك إلى رمضان لتعلق الطلاق وقت 
وجوده بذلك التعليق » و شن جرح إنساتاً يوم السبت فسرى وتعدى (8) 

حى مات المروح يوم الجمعة » كان اللخارح قاتلا من يوم السبت ع وإن 

ظهر أثره يوم الجمعة » فكذللك (5) ها هنا . 


والقاطع للشغب أن تقول : هل تعلق وجود العالم بذات القديم أو بصفة 
من صفاته عندكم أم لا ؟ إن قالوا : لاء فقد صرحوا يتعطيل الصانع » وان 
قاو ] نعم » قلنا : هل اقتمى ذلك قدم العالم آم لا ؟ فكل جواب - 
عنه فهو جواينا (97) عن هذا الاشكال (/) ف التكوين . 


() م : وتكوينه. 
(« 4 د > باتى إلى اللباية., 
(-) ...وس ال مسال 


(2) م س-. 
(م) كش سا 
(-) د : فكذا. 


(0) .... () م مسال 


على أن عند الأشعرى تعلق و جود العام #طاب وكن؛ فيكون تكوينا ؛ 
وأنه قدم قاهم بذات الله تعالى(١)ء‏ / فيكون مناقضاآً لقوله ى مسألة (7) )لامب 
التكوين . والله الموفق . 


(ب) هسا. 
الو لس لس 7 


القول فى جواز روّبة الله تعالى(:) 


ذهب أهل الحق إلى أن ركية الله تعالى بالأبصار جائرة عقلا ووأجبة 
محا للموثمنن ق الدار (9) الآخرة نخلافا للمعتزلة والذوارسج والنجارية 
والزيدية0 من الروافض . وافترقت المعتزلة فها بينهم أن (4) اشزه) تعالى 
هل يرى دأثه أم لا قاعر فت عاموم أنه يرق رخا 5 وأنكرت طائفة 
منهم أنه دركئا ل يرك). 


وحجة أهل الحق سونال مومى عليه السلام(5) الروئية من الله تعالى 
كنا أخير بقوله جل جلاله(0) قال : ه رب أرلى أنظر إليك » (8) » 
مع أنه عرف الله حق معرفته منزها عن التشبيه والذهة والقابلة » واعتقد 
أنه تعالى (4) مع ذلك مرق -حبى سآله أن يريه » فن زعي اسحالة روئية الله 
تعالى( 41٠١‏ فقد أدعى معرقة مأ جهله موسى عليه السلام من صضقأات الله 


() أتظر هذه اأسألة بالتعصيل فى كتاينا 
2940 - 518 ررس أاجمقة أمدذنة - له عططه 2 عه 319 ثر 

(ع) م: دار. 

(4) نسية إلى زيد بن على بن الحسين بن على ين ألى طالب , 

(ع) م - أته . 

(80غ م سال 

(4) م سه عليه السلام , 

(ب) د - حل مله , 

(م) سورة الاعرافه ب آية مع ب , 

(8) ه سا 

(.:و) شه حدا. 


سس لوي مسيم 


تعالى (1) » وهنا فاسد ؛ ولأن الله تعالى (؟) علق ركيته باستقرار الخبل 
شوله عز وجل : وفان اعقر مكانه فسوف تراف » )4١‏ > واستقرار 
لحيل / ممكن عقلا والتعليق بالممكن يدل على إمكانه » ولأن (ه) الله (5) 
تعالى أخجير أنه تمل الجبل » وهو عبارة عن نخاق الحياة والعلم والروية 
للجبل » نص عليه الشيخ الإمام علم المدى (/1) أبو منصور الماتريدى (8) 
رحمه الله ء فيدل على جواز الروية . 


فان قيل : إن كان ما ذكرتم يدل على جواز الرواية فقوله : ١‏ لن 
تراى » (9) وأنه يقتشى النفى على التأبيد يدل على استحالته . قلنا : نحن 
استدللنا بالآبة على -جواز الروثبة »وقوله : و ولن ترالى» يقتضى نفى الوجود 
لانفى الخواز ء فلا يقع التعارض . وقوله : إنه تفى على التأبيد » لا نام 
بأن كلمة و أن » للتأبيد » بل هى لالأكيد فحسب » الدليل عليه قوله تعالى 
خيراً عن مرم رغى الله عنها )٠١(‏ دفلن أكم اليوم إنسياء(١١)قرما‏ ياليومء 


(و) كسد 
ا(عئ) دسا.ء 
(س) د ل عزوجل . 
رع سورة الأعراف بن آية سع و . 
(ه) ده ولأئه . ْ 


ا ين عمد 
(زي) ه - علم اذى . 
ز(م) م بده 


(. :)حت سه رشى أله عنيا , 


(:) سورة مرج ور أية بدم. 


ممأ 


وأنه للتوقيت9١)‏ » والأقيت(؟8) مع التأبيد يتناقضان(؟). ولو0) كان لتأبيد 
لكان (4) المراد منه الننى فى دار الدنيا لاى دار (0) الألخرة » والدليل عليه 
قوله تعالى : 9 ولن يتمئوه أبدا نما قدمت أيدمهم 0(6)ء ثم أحير أنهم 
يتمنون/الموت ق الأحرة بقوله جل جلاله (9) : ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك » () . وقوله تعالى ((5) : « وجوه يوهمثذ لأضرة إل رما 
ناظرة » )٠١(‏ يدل على ررئية الموامنن رهم يوم القيامة ؟؛ فان أهل اللزة 
اتفقو ا أن « النظرع إذا عدى بكلمة 9 إل » يراد به روئية العمن. وكذا قو له 
تعالى : ه فمن كان يرجو لقاء ربه » )١١(‏ » إل غير ذلك من الآيات : 

واللقاء هو الروثية . وكذا قوله تعالى ؛ « للذين ألحسئوا الحسنى وزيادة 17(6) 
ذكر عامة آهل التفسير مرفوعا إلى رسول الله صلى عليه الله وسلم(1) أن 


| لوب 


(:) م لس وأنه لنتأقيت . 

(+) ... (ع) م: والتأبيد مع التوقيت يعتاتضان . 
(م) م + فلو . 

(ع) م ح لكت . 

(ء) 5 أنه 

(-) سورة البقرة + آية هع . 

(يب) د مد جل جلالة , 

(م) سورة الزخرفه مع أآية بريه . 
(*) 5 ند 

(. ؟) سورة القيامة عب آية مم 2 سوم 
رب ) سورة ال5فامرآية. و 
(؟؟) سورة يونس . ؛ آية + . 
زب و) شاع عليه السلام . 


المراد من الزيادة روثية الله تعالى . والأتحاديث فى هذا الباب كشرة » وأشهرها 
قول(١)‏ النى (؟) عليه السلام 9 إنكى سرون ربكم آنا ترون القمر ليلة البدر 
يوم القيامة() لا تضامون ىرؤيته» (2)4 وق هنا تشبيه رؤية الله تعالى 
بركية القمر فى التيقن والوضوح ء لا تشبيه المرق بالمرق . ونقل حديث 
الروكية أحد وعشرون عدداً من كبراء الصحاية وعامائهم(ه) رضوان50) 
الله علهم أجمعين/(5) ؛فيكون مشهوراً محيث لا يسع إذكاره . وكذا اختلف 
الصحابة (/4 فى (8) أن التى عليه السلام هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا 5 
واختلافهم يدل على جواز الرئية (3) ؛ لآن العقلاء إنا عذتلفون ق و-جود 
البائز لاا فى و-جود الال . 


ومن -حيث المعقول نتبت(١٠)‏ أن إمكان الركية فى الشاهد إنما نشأ من 


الوجود لا غير » وألل تعالى )١١(‏ موجود » فيجوز أن يرئ ودلالة ذلا 


(:) م : قوله. 
الج م سداء 
(س) د -س يوم القمامة . 
(غ) م - لا قضاسون فى رؤيته . 


(-) ش عد . 
(-) عي. (ه) حم سسا 
زب كت سال 
(م) م س- . 


(و) د ٠‏ رؤية ال تعالى . 
(.) م : أن نقبت , 


(:و) شت عاء 1 


ها 


أنا رأينا ق الشاهد أشياء عنتلفة القائق نحو الجواهر والألجسام والألوان 
المتضادة )١(‏ كالبياض والسواد ء والأكوان اغختلقة كاطيركة والسكون » 

والخركة نحقيقها تخالف السكون )2 وكلاهما مخالفان السواد واليياض » 
والأعراض مها الى الأجسام والجواهر (؟) خلايك من و صعب 

عام يشمل الكل ليحال جواز الرئية إلى 0 ذلك الوصف لتطرد العلة 
وتتعكس » وئليس ذلك إلا الواجود . 

فان قيل : لا نسلى بأن ما سوى الأجسام / مرثى ءبل المرٌ عندنا المتحرك / ووب 

والساكن : لا الخركة والسكون ١‏ وكذللك فى سائر الأعراض . 


قلنا : إنكا روئية (4) هذه9ه) الأعراض (5) إثكار الس وامشاهدة ؛ 
فإن الحركة والسكون لولم يكونا مرثيتين كا وقع الميبز بين المتحرك وااسا كن 
محاسة البصبر » (00 5ا لا يقع العييز بالبصر (/) بين الخار والبارد و1اللو 
والحامض ل لم تكن هذه الأعراض مرئية . وتحقيقه أنا لا فشك فى علمنا 
بالتفرقة بين -حالى الحركة والسكون ق جسم وأحد © وأسياب العلم إما 
العقل أو الهس أو لير ؛ وهذا العلم (4) ليس من باب المقل » وقد اتعدم 


() م : انختافة . 

(+) م : المبوهر والاحسام . 

(م) م : لا. 

(ع) م : الرؤية . 

(5) م سد. 

(-) م : للاعراض . 

(ب) .. (نب) م : كالم ييز بالبعس , 
(م) د : علم, 


الخمر ع فتعين الس ء ويستحيل دصو ل(١)‏ هذا العلم (1) بالشم والذشوق 
واللمس والسمع 5 فتعين البصصير . 

فإن قيل : كيف تصح دعواكي ء وكثير من الموجودات لا يرى ؟ 

قلنا : التزمنا هذا التعليل جواز روكية كل موجود » لا وجودها » وما من 
موجود إلا وتجوز ريئيته ء لكن الله تعالى7)/أجرى العادة بعدم رئية بعض /ههأ 
الموجودات -حكة ء لا أنه ليس بجاتز الروية . 


إن قيل : لو كان ( الله ) مرئيآ لكان مجهة من الراق ؟ فإنا ما رأينا ى 
الشاهدر4) شيثاً إلا وهو فى جهة(2) (5) من جهات الراق(5) متا . 


قلنا : الركية إتبات الشىء كا هو محاسة البصر ء فإن كان المر +هة 
يرى فى جهة ء وإنكان منرها عن الجهة يرى "كنا هو (/) كذلك . أليس 
أناما علمنا ف الشاهد شيثاً إلا وهو فى جهة من ألدهات 3 تم علمتا الله تعالى (م) 
منزها عن الحهات ء فكذا هذا . والدئيل على عصة ما قلنا أن الله تعالى (8) 


(:) 5 :+ حصولة. 
(+) د -- هذا العلم , 


. 2 009 

(ع) م سد فى الشاهد . 
(ه) 3 ٠‏ بمهة 

(-) .... [ج) هسم 
(ب) 5 .ل كاهو 
(م) ش امد 


سمط ثر سيوم 


يرانا ولسنا جهة منه )١٠‏ فكذلك نراه ولا يكوى نجهة منا(١)‏ . 


فإن قيل : لو كان الله (؟) عرثياً ثرأيناه فى الخال ؛ إذ لا عطلل ىق 
أبصار نا ولا حجاب عليه . 


قلنا : ما جاز رؤيته إنها نراه إذا تعلق الله روئية ذلك الشىء ف العباد(؟) » 
فإذًا لم مخلق لا نراه » وإن كان هو مرثيا فى ذاته » كالحى يراه المصروع ع 
ولا يرى من حوله ء والنى (5) عليه السلام رأى (2) جبريل عليه 
السلام (5)/ ول يره أصححابه . وأوضح من ذلك أن الهرة تيصر الفأرة فى /مهب 
اليل ولا نراها إ/) (إنحن ) لا قلنا . . 


فإن قيل : لو كان الله مرئيآ [ما أن يرى كله أو يمضه ء وكلا القسمين 
مال . 


قلنا : نعار ضكي بالعلم » يعلم كلد أو بعضه أو لا يعلم أصلا . ثم تقول : 
قسمة الكل والبعض فيا يتصور له الكل والبعض » واستحال اتصاف إلله 
تعالى(8) بذللك » فلا يصح التقسم . 


(9) عليه لو ا امال 
(0) شا مه 

(م) د : أيصارنا . 

(ع) د ١:‏ هفالرسول . 
(ه) شم : يركا. 

(و) م -- عليه السلكلام . 
(ب) شك * ترأه . 


(م) شه سد 


واختلف القائلون مجواز الركية أن روئّيته فى المنام هل تجوز أم لا 
ذهبت طائفة منهم إلى أنه يستحيل ؛ لآن مايرى فى النوم يال ومثال » 
وكلاها على القدم عال. وجوز ذلك بعضى من غير كيفية وجهة ومقايلة 
وخيال ومثال . وحكى عن كثير من السلف أنهم رأوه كذلك )١(‏ ؟ وسه 
ذلك أن ما جاز ريته ق ذاته لا محتلف بين النوم واليّظة . ومحميق ذالث 
أن الرالى فى النوم إنما (؟) هو الروح أو القلب ء فيكون/نوع مشاهدة صل دوا 
للعيد » كا قال عمر رضي الله عله : رأى قلى رف . 


م0 


(ع) م سال 
© 


القول ف الإرادة 


١: 
» مريد بإرادة قدعة قاتمة بذاته‎ )١( ذهب أهل اللق إل أن الله تعالى‎ 
وهى صفة تقتضى خصيص المفقعولات بوجه دون وجه ووقت دون وقت‎ 
. نملا فا [للاسفة والباطنية‎ 
وزعمت النجارية أنه مريد لذاته . وزعت المعتزلة أنه مريد بإرادة -<ادثة‎ 
. لاق حل‎ 
وحجتنا ق ذلك قوله تعالى و الله يفعل ما يشاء » 99) » () وقوله تعالى‎ 
إن الله (6) مك ما يريد » (4) » وكذا قوله تعالى (5) وإن أرادن الله يضر‎ ١ 
)5( » هل هن كاشفات خره » أو أرادق برحمة هل هن ممسكات رحته‎ 
إلى غير ذلك من الايات الى صرح فبا بالمشيئة والإرادة » وكلاعما واحد‎ 
عند أهل السنة (/09 وأهل العدل (/0 إلا الكرامية فإنهم زعموا أن المشيثة‎ 
/أزئية والإرادة -حادثة »وهو قول باطل ؛ لا أنه خيلاف أقاويل السلف والخروج /مب‎ 
. )8( عن الاجماع‎ 


0 2 سال 

(+) سورة آل عراأن م أية .ع , 
(خ) .... و( لش مسال 

(ع) سورة الاثدة م أية و 

(ه) ش ع عزوجل . 

(4) سورة الزمر وم آية مم . 


ب ا ا ل ل 
(م) يتصد الستزلة , 


والمريد من قام به الإرادة ء فلزم(١)‏ القول بقيام الإرادة القدعة القائمة 
بذاتهكى لا يكون محلا للحوادث . 


وأما المعقول وهو أن ما يوجد (7) من الحدثات عقدارها قى أوقاتا 
لا يستحيل ف العقل أن يقع على خلاف ذللك القدر وأن يتقدم عن ذلك !لوقت 
أو يتأغير "م بالفسبة إل قدرة الله تعالى (4) فى (ه) ماده (5) 2 
فلولا وجود الإرادة الى توجب تاصيصها بذلك القسدر والوقت لا (/) 
ولجدنت كذلك » ولآن الإرادة الى توجب (8) لو انتفت عن ذات الله 
تعالى لكان بور فى إبجاد العالم ؛ إذ لا واسطة بين اسمر والإرادة » وبين 
الاضطرار والاختيار » والخبور عاجز . . 


وقول المعتزلة بأنه مريد بإرادة حادثة لا فى محل قول(9) باطل ؛ 
لأن )٠١(‏ تلك الإارادة لا تخلو )١9(‏ إما أن -حدثت يإحداث]/الله تعالى /بزوآ 


ا 
2 
م 
رع 
)06 
0 
)ب 
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ويم اس 


م + كيلزم . 

الل 

د : وأن يتقدم أو يتأخر عن ذلك الوفت . 
هه , 

ل | 

د ع وخلقه , 

م : وإلالسا. 


د ل أالتى, تو حسيه. 
ف يم 


(د)ا م : فإنه. 


( و ده - لا لو , 


أو ع بذاتبا ء إن (3) قال بذاتها فهو تعطيل الصائع ءوإن قال بإحداث الله 
تعالى ع فنقول : أحدتها بإرادة أم بغر إرادة : فإن قال : بغير 1 ادة يكون 
مور فى إحداثا م »2 وإن قال : بإرادة » تقول : بإرادة (4) قدة أم 
حادثة » فإن (ه) قال بقدعه ( ء فهى الى ندعها (/) ء وإن قال 
محادثة (4) يعود السوئال إلى أن يتسلسل (4) . 


(() د: أم. 

(+) د : إنه. 

(س) م : إبجادها . 

() 5 عد 

(.) د : إله. 

(ب) دع قديمة . 

(ي) شاع ثشينها ,: 

(م) د : حادثة . 

(و) م : فالسؤال يعود إلى أن يتساسل . 


سل | هار أمبب 
الول فى إثبات الرسالة 


قال عامة أهل اق : إن الإرسال من الله تعالى ممكن . وقال بعضهم : 
إنه واجب يقضية الحكة . وزعت السمئية والبراممة أنه عمال . 


وحجة أهل إلحق أن صنئور الأمر والهى من الله تعالى عل عياده 
وإخبار سي ما فيه صلاح دار هم مما قصرت عقوطي عن معر فته غير مستحيل » 
وأنه )١(‏ حككه وصواب ء فلا يبعد أن مخص بعض عياده بعلم ذلك ما 4 
بزخام سميح أو وحى صريح » فيعخير غيره بأمر الله تعالى (*#) + ومجعل له أمارة 
تدل على صدق دعواه (5) وهى المعجزة . وبيان ذلك أن اللإتالى (ه) لق إلامهب 
إلخنة والثار » وأعد فهما القواب لأوليائه والعقاب لأعدائه » وليس فى العقل 
إمكان الوقوف على ذلك » وكذا شلق الأجسام الضارة والنافعة ق الدنيا : 
ونم يودع الله (5) فى الس والعقل الوقوف على التفرقة بن الضار والنافع (/ا 
(8) والشهد والسم والغذاء والدواء (8)ء والعقل لا يطيق(4) التجربة فها من 


(و) ه + تأنه . 


(0) م س-. 
(م) ساسدال 
(؟) د : أخياره . 
(8) شا سدلى 
(-) داعال 


(يه) < : الضارة والبامعة . 
(م) .... (م) م : والغذام من السم والدوام . 
(9) د : يطلق . 


سس ا" مس 


حال الملاك ء فاقتضت الحكة من الله تعالى )9١‏ أن يرسل رسولا 1 
عباده بما أعد فى العقى (5) وعا م أودع قى الدنيا » ويأمرهم يما 
فيه صلاحهم » ويزجرى عنما فيه هلاكهم » لبلك من هلك عن بينة وى 
من -حوى عن بينة . 

فإن قيل : لو أتى الرسول ما يقتضيه العقل ففى (4) العقل غنية عن 
ذلك » ولو أتى (6) ما ينفيه العّل ير ده و محيله . 

قلنا : يأقى الرسول52) ما يقصر العقل عن معرفته وإدراكه ؛ فإن 
قضيات العقل منقسمة إلى ثلاثة أقسام : واجب وبمتنم وجائز » والعقل حم 
فى الواجب 04 والممتنع/ولكن يتوقف فى الخائز ء فلا حك فيه لاا بالنفى 
ولا بالإثبات » ولا يوجد شيئآ من ذلك ولا محرم » إلا أنه إذا تعلقت (8) به 
عاقية حميده يقبل عليه » وإذا تحعلقت (94) به عاقبة ذميمة يعرض 
عنه . فإذا بين الرسول من الله تعالى )٠١(‏ عواقب الأمور 09 والأفعال 


(,) د دامن” إلله تعالى . 
(؟) م : أ الدار الآخرة . 
(#) د سد 

(ع) د : فيكون ق . 
(.) م : أنى الرسول . 

( مسد 

(ي) م : بالواجب . 

(م) د : تعلق , 

(4) د ء تعلق . 

(. ,)تعد 

(515) م سد, 


/مزرداأ 


ووقف(١)العقل‏ على ما فيه صلاحه فيقيله » وعلى ما فيه قفساده غير ده . عل 
أنه مجوز أن يرد الشرع ببيان ما فى العّل إمكان الوقوف عبل(؟) ذلك (#) 
تيسر] للأمر على العاقل ء إذ لا بد له من معرفة ذلك من ملازمة التفكر 
والنظر الدائم والبحث الكامل » محيث لو اشتغل بذلك لتعطل (4) أكثر 
مصاشه ء فيكون التنبيه من الله تعمالل (ه) عل ذلك بواسطة الرسل (5) فضلا 
ورحمة كا قال الله تعالى (9) 8 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (8) . 


ثم الشرط فيه أن يكون ذكرا لأن الأنوثة تناق الرسالة (4) عندنا 
خلافا للأشعرية» وذلك لآن 9١١‏ الرسالة تقتضى الاشتبار بالدعوة والأنوثة 
تو.جب السير » وبينها تناف )١١(‏ . ويدعى ما لا حيله/العقل » ويقم الدلالة /رمب 
على صدق دعواه » إذ لا يحب قبول قوله يدون المعجزة عندنا (11) غملافا 


(:) د : وقفا. 

(+) م : عليه , 
()م--. 

(ع) د: تعطل , 

(م) مسد 

ب) م : الرسول . 
زيب) م - الله تعالى . 
(,) سورة الأنبياء رم آية ب .. ,. 
(و) د١٠‏ الاسال . 
()ة: أله, 
(5)4: تداق . 


(+ ع عسل 


للوياضية )١(‏ من الخوارج حيث (؟) قالوا : عمدب قبول قوله قبل إظهار 
المعجرة » وذللك باطل » لآأنه لا يقع التفرقة بين النبى والمتبنى إلا بالمعجزة » 
فلا يلزم القبول بوث 5) المعجزة (4) . والعسرة ما يظهر عجر الخلق 
عن الإتيان عثله ء واطاء للمبالغة لا للتأنيث . وحده عند المتكلين ظهور أمر 
مخلاف العادة عل يدى مدعي التبوة عند دي المذكر ين عل وه يعجز 
المتكرين على الإتيان عثله . ووجه دلالة الممجزة على صدق النبى عليه السلام 
أنا لما عر فنا أن المسجرة فعل الله تعالى لا صنع للعباد ى ذلك كتقاب العصا حية 
وإحياء المت © فإذا أظهر الله تعالى (ه) عقيب قول الى عليه السلام : 
إن كنت مادقا أنى رسولك فافسل كذا ء ففعل » كان ذللك(5) تصديقا له 
بالفعل ع فيكون حتزلة قوله : صدقت: ./ شن أدعى غضضرة السلطات أنه مأ 
رسول م قال لغلماته : أبة صدق ألى أقول له : إن كنت صادقاً فقم من 
جلسك ثلاث مرات ثم أقعد » ففعل (97)» وعرف الغلمان أنه لم يكن من 
عادة السلطان ذلك » كان ذللك الفعل تصديقآ المدعى (8) فى دعواه » منزلة 
قوله : صدقت > فكذ! هذا . | 


(:) أجمعت الآياضية .- وهى من غرق الْتوارس . على القول بإمامة عبد الله بن 
زباض الذى ظهر ق عهد مروان البعدى آخر ملوك بنى أمية . 

(+) 5 : قأعهم , 

(و) داء يموبها , 

(ع2) ضسدل 

(م) قسن 

(-) مسد 

زياع كش سال 


زم)د: له. 


وإذا عرفت هذا نقم الدلالة عل صدى نبوة تبينا محمد عليه السلام ؟ 
إذ هو الأصل فى الياب» ثم نبوة سسائر الأنبياء علبم السلام )١(‏ . ثبت بأخباره 
عندنا » والدلالة على ذلك من وجهين : أحدهما القرآن الذى نحدى به جميع 
فصحاء العرب والعجم بإتيان مثله فعجزوا (؟) عن ذلك كا فى () قوله (4) 
تعالى و وإن كنم ق ريب مما نزلنا على عيدنا فاتو سورة من مثله » (8©) وقوله 
تعالى (5) و قل لين اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن 
لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهدر 6«/) إلى غير ذلك من الآآيات 
الى نطق بها(ه) القرآن فعجز/الكل عن الاتيان مثله (9). ودلالة ذلك أنهم 
لو قدروا لآتوا بذلك )٠١(‏ لخحرصهم على إبطال دعوته وإدحاض 
حجته ء ولو فعلوا ذلك )١1(‏ لظهر ونقل إلينا كا نقل ثراهات مسيلمة 


(,) د. عليهم السلام . 


(+) د : وعجزوا . 
(م8) مسد 


(ع) م : قال ألله . 

(ه) سورة اليقرة ب« آية س؟ , 
() مء وقال الله تعال , 
(ب) عورة الاأساء بو آية عم . 
ريم) د :يه , 

(و) ع : إتيان مثله , 

( )مس 

(:) شسسا. 


/قهد 


الكذاب 99) وهلياتناته , ., 


إن قيل : لعل الاشتغال بالحروب والمكاسب متعههم عن ذلك ع قلنا + 
التحدى بالقرآن كان قبل الخاربة » ونصرة الدين والذبه عن الخرمم عتدهم 
أهى من المكاسب » فبان أن التعليل فاسد . 
فإن قيل : لعلهم عارضوا (5) القرآن () ولكن الموؤمنين هجروا ذلك 
واشبروا القرآن . 

قلنا : الحاحدون فى ذلك العصر (4) كانوا أكثر من الموامنين » فلو 
وجدوا ما يعارض القرآان لحملهم جحودهم وتكذيهم (6) وعدوانهم 
للبى () عليه السلام (/) على نقله وإشياره » كا حمل الموامنن تصديةهم 
ومحبتهم للنبى عليه السلام (8) على نقل القرآن وإشباره » ومع ذلك لم ينقل» 
فعلى أنهم عجزوا عن ذلك . وإذا عجرت فصحاء العرب وبلغاوعم عن 
معار ضته كان من بعده, من العجر أعجز . 

والثانى من الدلالة ما نقل عنه من المعجزات / الخسية والعسرية بعضها /..] 

() وهو الذى إدعى النبوة فى حياة الرسول وبعد مماته ء قعله خالد بن الوليد 

مع يعض أتباعه ف أحد العارك . 


(+) دع عارقوةه . 


() مسد 
(1)4: الزمان . 
(ه) قت 


(-) د : الى . 
(ي) 3 سل ملية السكم 5 
29 د سد لقثي عليه السلكلام 8 


فى ذاته وبعضبا خارج عن ذاته . أما ما تعلق بذاته نحو )١(‏ ظهور النور 
جبين من كان هو اق صلبه أو رحمها (؟) من آبائه وأمهاته » وما ذكر 
فى الكتب السالفة من نعوته وصفاته » وبيان وقت خخروجه وصفة أتباعه 
وأشباعه » وكذا ما نقل من أوصاف خلقته ولطف صورته » وكرم أخلاقه 
وجميل أفعاله » كلا روى ق حديث على وأم معبد وهند بنت أى هالة » كل 
ذلك دليل من -جهة أصحاب الفراسة » إن مثل هذه الصفات لم تجتمح 
فى رمع ألحد قط من قبله ومن بعده() » فيدل ذلك (4) على شرف ذاته 
وعلو شأنه محيث لا يوازيه أحد ى ذلك » كا روى أن أبا بكر رضى الله 
عنه (ه) كلما نظر إليه فى حالة (5) صغره وتأمل قى أوصافه يقول : عواق هذا 
لآأمر عظم . فلما دعاه إلى الاسلام قال : هذا الذى كنت أرجو منك . 
ولا لقيه عبد الله بن سلام أول مرة قال : ما هذا بوجه كذاب . وقال فيه 


عيد الله بن رواحه شعر (97) : 
نفسى قداء أن أخلاقه شهدت بأنه مر مولود من اليشسر 
الو لم يكن فيه آيات مبيئنة كانت بديهتسه تقيئك بالخير /.»«ب 


() فسا 
(9)ماء ورحمة . 


(س) . . . (سب) د : واحد قبله ولا بعذه . 


(2)شسدء 
60 عم سين رشى الله عند . 
(يب) مسد 


00009 


مت فواضله كل الأنام كما عم البرية ضوء الشمس والقمر<١١)‏ 

ثم استمر على هذه الأخلاق طول عمره نم يتغدر عن اشىء مها سرة أو 
جهرآ » فى حال غضب ولا رضا حوى (؟) لم جد أعدائ مع شدة عداو هم 
وحرصهم على الطعن فيه مطعنة » فيكون ذلك أقوى دليل على صدق دعواه ؛ 
أذ يستتحيل من الحكم جل جلاله أن جمع هذه الفضائل فى -حق من يعلم أنه م2 
يشرى عليه ع ثم عهله ثلاناً وعشرين سمل ع يظهر دينه عل سائر الآديان 
وينصره على أعدائه ونحبى آثاره بعد موته(4) إلى يوع القيامة . 


وآما ماكان خارح ذاته تحو انشقاق القمرء وانجذاب الشجر ١‏ واستنطاق 
الجر »وححنين الخذع »وشكاية الناقة وشهادة الشاة المصلية بأنها مسمومة (©) 
وإظلال السحاب إياه » وكذا إخباراته عن الكوائن ق الماضى والمستقيل . 
أما الماضى فنحو قصص الأتبياء وأحوال الم الماضية (5) فى مواضع متفرقة 
بألفاظ /عنتلفة محضر من علماء أهل الكتاب محيث لم يقدر أحد مهم على 
تكذيبه والطعن فيه » مع أندلم يق رأكتب الأولين ولاخالط أهل الكتابء 
دل (/) ذلك على أنه مخير بوحى الله تعالى وإرساله . وأما المستقبل فكها أخير 
يوم بدر أنه يقتل فلان ى موضع كذا وفلان فى مومع كذااء وكان(م) "كا 


(و) مس هذا البيت الآأخير كله . 
(ج) ش : عبيمثه , 

(م) دب يعلم أنه . 

(ع) دءوفاثة , 

(ه) د بأنها مسعومة . 

(4) د ء الساانة , 

(ب) د : يدل , 

زم) مء فكان . 


دا 


تحر ., وكذا أصر عن قتال قادس وبى حنيفة وانقراض ملك كسرى : 


وظهور دينه على سائر الأديان ويلوغه إلى أقصى المشرق والمغرب ء وغير 
ذلك كا جاءت به الأخبار . وقد ظهر كا أخير به )١(‏ + ولم تشتبه حالة ى 
تلك الإنخبار ات محال الكهنة والسحرة والمنجمة » ها نقل مهم من السجع 
والر جز وملابسة الأقذار والاستعانة بالشياطين والنظر ق الاسطرلاب (0) 
والتفكر فى الاساب » بل كانت أحواله عليه السلام على الاستقامة والسكون 
والوقار وترك الحظوظ الدنيوية ودوام الاشتخال بذ كر الله تعالى . 


وهذه المعجزات وإن ثبت أكثرها بطريق الأحاد ولكن دلت (*) هى 
عمجموعها على / معيى وأحذ وهو ظهور التاقضى للعادة على يليه » فيصر 
كالمتواتر ى هذه الدلالة ء فيفيد العلم قطعا ء كال حكايات الى نقلت بطريق 
الأحاد عن جود حاتم » وعدل ألوشروان » وشجاعة على © وعلم أى 
حنيفة رفى الله عنه . ولكن لما دل كل جنس من ذلك عجموعها على معى 
واحد هو انود والشجاعة والعلم والعدل وقع (4) العلم مبأه المعائى قطعا (ه) 
فكذا (5) هذا . 


(و) عم سال 

(+) فى م ء د : الاصطرلاب ء وهى آلة فلكية والكلمة يوئانية معناها سيزات 
الشمس » « لاب » اسم الشمس بلسان اليوئان » فتكون عمعى : « إسطر الشمس » 
إشارة إلى الخخطوط الى 3 هنه الألة » ويقال إن بطليموين صاحيب المعسطى أقل من 
وقيم الاسطرلاب » إنظر ابن خلكان: وخيات الأعيان » دمعي + . رطيعة القاهرة و ع؟ و , 


(ب) د : ا دلت . 
(2) مع خوقم . 
(0) دسم 

(ب) مع ويذا. 


ودس 


فإن قيل: زعم يعض النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة فما الدليل 
على تعمم : الرسالة ؟ِ 

قلنا : مهما دلئنا على كونه رسولا فالرسول لا يكذب » وقد أخخير 
أنه رسو الله (1) بعث (4) إلى الناس كاف كا قال الله رم تعالى و قل يا أسبا 
الناس إفى رسول الله إليكم جميعاً » (4) وقال و وما أرسلتاك إلا كافة للناس 
يشير ونذيراً » (0) وقد (0) بعث رسوله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك 
الأطراف يدعوم إلى الاسلام » فآمن به النجاشى وغيره ء فدل أنه 
رسول (م) الله إلى الناس كافة ‏ وإلل اطادى (8) . 


(1) م ء 
(ع) شقساى 
0-0 


١ع)‏ سورة الأعراف ب آية جره ر . 

له ) سورة سباع ب آية مع . » وهذه الآية لم تذكر فى م 
(9) دس 

(ب) د : وأمن . 

(لم) ...(م)م: إلى الكل , 


القول فى خواص البوة 


لابد للر سول من معان مختص با عن غيره؛ فيصير بها أهلا للسفارة يبن 
الله تعالى )١(‏ وبين تطلقهء قال الله تعالى 9 الله أعلم /حيث مجعل رسالته لفة 
فن() ذلك أن يكون أعقل من أهل عصره » وأحسهم خلقاً » ولا يكون 
موصوقآ دصقا نت عل بأداء الرسالة )نحو العحدمة وار س 4 ونجوز أن 
يكون أعمى (54)ءوتوكانت وه) قبل الإرسال يزيل وفت فت الار سال كنا أزال 
عقدة لسان مومى عليه السلام يساله50) » ويكون معصوماً ىق أفعاله وأقواله 
وإن جرى عليه شىء من غير قصيده واختياره يليه ويعاتبه ولا همله بل 
الحنة » ومعناه أنها لا تجره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية » بل هى لطف 

(و) مسا 

(+) سورة الأنعام ب آية © 

(م+) د: من . 

()...(ع) مس. من الغريب ألا يشترط مبحة البصر قى الرسول » أليس 
العمى يقعده عن الليهاد فى سبيل الله ! 

(-) د: كان . 

(ب) وذلك فق قوله تعالى «واحلل عقدة من لسانى » سورة طه . ب آية يدن . 

(ي) مسد 

(ر) يقصبد الشمخ أبى متصور الاتريدى شيخ الماتريدية وإمام المذهب الذى 
ينتمى إليةه . 

(ه) شمس, 


7 


هبن أ نام تعالى مله عل فع ل ا حمر و يزجر دوعن اشر مع بقنأء الاختيار شيعا للابتللاع . 


والعصمة عن الكفر ثابتة قبل الإأرسال (1) وبعده عند عاعة المسلمين 
إلا عنف الشضضميلية(؟) من الخوارج. والعصمة عن المعاصى ثابتة بعد الوسحى عند 
أهل السنة إلا عند اللشوية( فإنهم ينقلون عن داود وسليات ويوسف 
وغير هى على السلام (4) ما بوهم ارتكاب الذنب هنهم » وبعض ذلك مردود 
وبعضه (ه)/مأول تأويل صحيح (0) يليق محالم » ودلالة ذلك أنهم حج ]الاب 
الله تعالى على عبادهء فلو جاز مبم ارتكاب المهى(/0 لم يوثق بقوكم 
فلا يلزم الحجة . ظ 


دأما قيل الوحتى فكذالك علك جتميع المعت له ولهعوارج 0 
وعنديا جور على سبيل الندرة (م) نمو حالة أنتوة يوسف جرخي 3 ثم يعود 


(1) د:الوحى . 

(ع) فى مقالات الاسلاميين « الفضلية » د و ص سم و طبعة القاهرة . 

5 جاعة من أهل التديث كالوا يدعون أنيم على مذهب الاسام أحمد بن 
حتبل » واكائوأ يتدافعون ى حلقة الحسن البصرى ويشوشون عليه فكان يقول : 
وحو] هؤلاء إلى حشى الدلقة » أى بطن الخلقة » فسموا حشوية » ينعم الشين أو 
تسكينياومد هيهم الدشبية والتجسم . 

() د س عليهم السلام , 

زه) د ٠:‏ وبعفن ذالك , 

(-) فسا 

(ي) م : الهى ء 

(2)...لم)ع-. 


حاخم )١(‏ وقث 9( الإرسال إلى الصلاح والسناد ع "ل والله اخادى إل 


الرشاد (“) . 
(و) 2 ١:‏ حالة , 
(7) كاسما 


(#) .2 . (س) مسا 
4 


القول فى الحسكرامة 


كرامة الأولياء جائرة عندنا خخلافآ للمعتزلة » وكذا السحر والعين )١(‏ 
متحقق عندنا خخلافا لم . و-حجتنا فى ذلك من -حيث النقل والعقل . 


أما النقل ما (؟) أخير الله تعالى عن صاحب سليان أنه ألى بعرش بلقيس 
من مسافة بعيدة فى زمان قريب » كا قال الله تعالى خمراً عنه () و أذا 
آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده ؛4(6) . وكذا أسمع 
سارية وهو بها وند قول عمر رضى الله عنه وهو بالمديتة : ياسارية الحبل » 
وبينهما أكر من خسياثة فرسخ » وجريان النيسل بكتاب حمر رضى 
الله عنه (ه) ء وشرب شالد بن الوليد (5) قدحا من السم مثهور . وكذا 
ها نقل من كرامات التابعين وصالمى هذه الآمة بلغ -حدا لو / جمعت آتحادها / 8+ 
لبلغت حد التواتر ق جواز الكرامة , 


وأما العقل ذإنها (/) فعل الله تعالى على شلاف مجرى العادة ؛ ليعروك 
العيد مرة الطاعة وتزداد بصير ته يصححة'دينه . 


(: ) ياتحياء الكسد , 
(«)م:قا. 

(4د- لخبراعنه , 

(ع) سورة العمل ب؟ أية ,ع , 
(ه) م -- رشى الله عنه , 

(د) د - إين الوليف , 

(0) 3 : وهى أنيا . 


سس بك الب 


فإن قيل : لو ظهرت الكرامة على هذا الحد لأشبت المعجزة 0 

قلنا : ليس كذلك » فان المعسجزة تقارن دعوى النبوة » ولو أدعى 
الولى ذلك كفر من ساعته فلا يبقى أهلا للكرامة بل يدعى الولى )١(‏ متابعة 
| التى عليه السلام . فلا جرم تكون كل كرامة معجرة للنى الذى يدعى 
الولى متابعته » فلا يقع الاشتباء . 


(4) 3ه 


قال أهل اق )١(‏ : لابد للناس من إمام يقوم عمصالحهم + وعليه 
إجماع الصحابة (7) رضوان الله علهم أجمعين (؟) ع ثم ) اختلفوا 
بعد (4) موت النبى عليه السلام(4) ف تعيين الإمام » ثم اتفقوا على إمامة 
ألى بكر رضى الله عنه (ه) . ولا جوز نصب إماممن قى زمان واحد عندنا(5) 
خلافا لبعض الروافض حيث قالوا : إن ق كل عهر إمامين : صامت و ناطق 
وكذا الكرامية صححو!/إمامة معاوية مع على رضي الله عنه » وذلك باطل ؟ /1اي 
لأنه يوثدى إل لزوم طاعة شخصين فق أحكام متضادة قى زمأن واحد ء 
وأنه ال" . وإليه أشاء أبو بكر رغى الله عنه حيث قال :٠لا‏ يصلحم 
سيفان ق غمد واحد . وكذا قال على رضي الله عنه (4) لأصحاب معاوية : 
إخحو اننا بغوا عليئا ‏ 


ولو عقدت الإمامة لاثدن كان الإمام من عقد له أولا » ولو عقد لما 
معا بطلا » فستائت لأحدههما أو لغرهما . 


() دس . قال أهل اق . 

(5) . .. (ج) م عمدى 

(م) مث ء حيث '. 

(+)2. . . (ع)مء يسول ألله صل الله عليه وسلم . 
(5) مسد 

0 

(ني)د.وآته مال . 


(م)4م- رضى ألل عله , 


سد اا يعس 


وشرطها أن يكون ذكرا حزآ بالغاً عاقلا قرشيآ » وكونه من بى هاشم 
ليس بشرط عندنا )١(‏ نملافاً للباطنية (8) . والعدالة شرط الكال عندنا » 
وعتد الشافعي شرط الانعقاد حي كره عندنا() تقليد الإمامة للفاسق(4) ع 
ولكن مع ذلك (ه) تنعقد . ولو ارتكب الإمام كبيرة (5) يستحق العزل عتدنا 
ولا ينعزل (4)97 ء وعند الشافعى ينعزل » وكذا عند «جميع وم المعتسز لة 
والنوارج . وتتعقد إماعة المفضول/مع قيام الفاضل عندنا (9) خلافاً لأكار / أ 
الروافض » فإن عمر رضى الله عنه )٠١(‏ جعل الأمر شورى بين ستة مع أن 
بمضيم أفضل من بعض . 

فصل ق إمامة النلفاء الر أشدين 


أولم أبو بكر رضى الله عنه » وكان مستجمعا لشرائط الللافة » مفغبلا 
على جميع الصحاية » وقد اتفقت الصحاية على خعلافته » و ذلاك حجة قاطعة 
وتبطل بذك دعوى من زعي أن الى عليه السلام نص على على رضى الله 


(و) تسا 

(+)4دهء لبعشض الروافض. . 
() ع سل 

(ج2) دء لغفأسءق . 

, د-. مم ذلك‎ )٠( 

(ب) د : الكبيرة , 


(يب) د ولا يتعزل . 


(م) ع سال 
(9) مسد, 


(. و) م رضى ألله عه , 


اانا - 


عنه ؛ لقوله عليه السلام « لا تجتمتع أمتى على الضلالة » . وقد اشتهر أن علياً 
رمى الله عنه )١(‏ بايعه على روئوس الخلائق والاشباد بعد أن ١‏ أى فى (؟) 
ذلك مصلحة (0» وظهر من تركه خلافته أمور مرت فبا عقول الصحابة » 
وارتفع بيمن رأيه لحلاف من بين الآنمة (5) "كا شرحناه فى الكفاية . ثم 
استخلف قبل وفاته (مع) (5 غمر بن الخطاب 7 » وروي أنه نا أيس 
من حياته دعا عهان رضى الله عنه وأملى عليه(/) كتاب عهدة لعمر رضى 
الله عنه (8) ء فلما كتب خم الصبحيقة وأخرجها إلى الناس » وأمرهم أن 
يبايعوا لمن فى الصحيفة »/فبايعوا حتى مرت بعلى رضى الله عنه فقال : بايعنا /4ب 
لمن ق (5) الصحيفة )٠١(‏ وإن كان عير رضى الله عنه ‏ ثم اتفقت الصحابة 
على خخلافته واتيع آثار(١١)‏ ألى بكر رضى الله عنه » ونقذ الحيوش وأصل 
الاجباد » حبى قمع الله تعالى (17) بسعيه الكفر والفساد . 


(و) ع رضي أنه عيه , 
(305-. 

(م) م ع ممم لحته , 

رع) د : الآمة . 

(6)م :ميته . 

(-). . . (ب)ع : أبا ميارك مر . 
زب ل مسا 

زم) م س رضى أل عنه , 
(9) د : بها . 

(2) 5 يها , 

() د + . خلافة . 
(4 مس 


سس ##لا ه 1 سسبب 


ثم استشهد عمر رضنى الله عنه وترك أمر )١(‏ الدلافة (9؟) شورى بين 
ستة (7) : عمان » وعلى » وعبد الرحمن بن عوف ء وطلحة ء والزيير 
وسعد بن أنى وقاص (5) رضى الله علهم أجمعن(4) » ثم فوض خمستهم 
الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف (ه) وروا محكه » فاخبتار هو عمّان رضى 
الله عنه ء وبايع له تمر من الصحابة » -فيايعوا له واتقادو! لأوامره 
وصلوا معه الجمع والأعياد مدة خخلافته » فكان إجماعاً منهم على صبحة خلافته. 
وما نقل عنه (5) ثما يوه ظاهرم/الطعن عليه فبعضه اقيراء عليه » وبعضه 
مأول بتأويل صصبح يليق محاله(/) فلا يعارضى ما هو -حجة قاطعة . 


2 


م استشيد () عمان رضى الله عنه(م) وترك الأمر مهملا حبى اجتمع 
كبار الصحابة من المهاجرين والانصار والفسوا من على رضى الله عنه(4) 
قبول الخلافة وأقسموا عليه حى قبلها فبايعه(٠١)‏ من حر من كيار الصحابة» 


ذو )د الآسرى 

(+ تسم 

() ت : ممتة لقر , 
(2)...(ع) مسد. 

(6) م س- فى ععوقه . 
(4) مت منه. 

(ي) د يليق اله , 
(ه)١...0م)م-.‏ 

(8) ع وضى أن عتة , 


(-1)ه : قيايم له , 


/عةا 


لس 0 © 4 ممصم 


ومن خخالفه أو قاتله من الصسابة كان عل ظن واجباد » وعلى هو المصيب 
عند أهل السئة ء وأفضل أهعل(١)‏ عصره وأولاهم بالامامة . وروى أنبم 
رجعوا عن ذلك وندموا عل ما صنعو! . و“نعتمت خخلافة النبوة بعلى رضى 
الله عنه فإنه استشهد على رأس ثلاثين سنة يعد وفاة(؟) رسول الله صلى عليه الله 
وسلم ء وقد قال عليه السلام « اللحلافة من(5) بعدى ١‏ تون سنة »* . 


وترئيب فضلهم (5) على ثرتيب اخلافة عناء أهل السئة 1 وأما فضل 
أو لادهم » قال بعض العلماء (ه) لا يفضل بعضبم على بعض إلا بالعلم 
والتقوى(ه) » وقال يعضهم يفضل/أولادم بفضل (5) آبائهم إلا أولاد فاطمة /ه"'ب 
رغى الله عنها(/) فإلهم يفضلون على جميع أولاد الصحابة لقر بهم من رسول 
الله رم) صلى الله عليه و سام (8) . 
ومن السنة أن يكف الرجل(4) لسانه عن جميع الصحاية » ولا يذ كرهم 
إلا بالحميل » وحمل أمر هم على الصلاح والسداد لقول النبى عليه السلام 
[()د:عن. 1 
(؟) دع مويثك . 
() د. 
(ع) أى فشل اللثافاء الراشتدين الأربعة ‏ : 
(»)'. . . (ه) د : لا يفضل أحد بعد الصحابة إلا بالعلم والتتوى , 
(-) د : بعنضيل . 
(ب) م ند رضيبى الله عنيا, 
م)... (م)ثشس, 
(9) مسد 


و الله الله احفظوقى2١)‏ فى أصحاق » ولا تتخنوم غرضاً , فمن أحهم فبيحى 


أحهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم » إذ ه, الناصرون لدين الله واختارون 
لصحبة رسول الله (؟) صلى الله عليه وسلم (؟) ورضى عهم (*07) . 


(و) مسا 
(+) . . . (+) دع عليه السلام . 


(ب) م سب ورضى عللهم . 


د اناا جبعيب 


القول فى مسائل التعديل والتجو ير 


التعديل هو النسبة إلى العدل والتجوير هو النسبة إلى الور . وقد اختلف 
أهل القبلة ى هذه المسائل » فى جواز النسبة والإضافة إلى الله تعالى بناء على 
أنه عدل أو جور ١‏ حكقة أو سفة ء مع اتفاقهم أن الله تعالى موصوف بالعدل 
والححكقة منزه عن الخور والسفه . ثم اختلفوا ى -حد الحكة والسفة(١)‏ . 
قالت المعترلة -/الحكة ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره » والسفة على ضده . /دأآ 
(؟) وقالت الأشعرية : الحكة ماوقع على قصد فاعله والسفه على ضده (؟) , 
وقال الشيخ الإمام () أبو منصىر (الماتريدى) ومن تابعه ر.حمهم الله(4) : 
المكة ما له عاقية -حميدة والسفه على ضده (0) . وسنذكر تفصيل مسائل 
التعديل والعجوير يعد هذا إن شاء الله تعالى(0) . 


(0شساد, 

(+) . . . (؟) جاءت فق م على هامش النص مع الاشار ة ق صلب اتنص 
إل موتقعها مح الثمن . 

(م«) حم سد 

(2) م ل وجمهم ألله . 

(ء) . .. (م) م : وسنبين هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى . 


لد بيكه ١‏ بسيو 


الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة والوسع أمماء متقار بة عند أهل اللغة 
مترادقة عند المتكلسن » وهى ثابتة للعباد ق الأقعال الاخعيارية عند أهل 
السنة نخلافآ الجيرية (1) » فإلهم قالوا : العيد مجرى تحلق الله تعاللى (؟) 
كالحمادات . وق هذا القول إيطال للأمر والبى ورفع للشرائع وإنكار 
الحس والضرورة والتحاق بالسوفسطائية . وقالت القدرية () والضرارية(4) 
وكشر من الكرامية : الاستطاعة ثابتة للعبد ولكن قبل الفعل + ليكون 
التكليف للقادر . وقال أهل السنة . استطاعة الفعل مقارنة للفعل » لأن القدرة 
الحادثة عرض » والعرض ستحيل بقاؤه » فلو(ه») كانت القدرة (56) سابقة 
على الفعل لانعدمت(/0) وقت القفعل : /فحصل الفعل بدون القدرة » ولى /5._ب 
صم الفعل يدون القدرة تصيح من العامجز » وأنه مال (8) . ودلالة استحائة 


() هم القائلون بالاجبار والاضطرار فى الأجمال وإذكار الاستطاعات كلهاء منهه”" 
جهم بن عبقوات والتجار وحفمن القرت , 

(+) شسلل 

(م) وصغف يطلق غالبا على المعتزلة » ولكته يرجم إلى ما قبل الاعتزال عندسا 
يدأ السلمون يتصدثون فى مسائل “كلامية وخاعية مسألة القضاء والقدر . 

(غ) هم أتباع ضرار بن عمرو , انظر مقالته فى الغرق بين الغرق ص وم و., م , 
طبعة القاهرة مع : . 

(-) د : ولى . 

(39) دس 

(ب) داء لاتعل.م . 


(يم) ده فاسد . 


م شية 9 سب 


بقاء الأعراض أن البقاء معبى وراء ذات الباق » بدليل أن ا.-لجوهر فى أول 
أحوال وجوده يوصف بالوجود )١(‏ ولا يوصف بالبقاء » يوضحه أن 
الجوهر إذا واجد فاتعدم » صعم أن يقال : وجد ولم يسق » ولوكان اليقاء 
هو الوجود لصار تقدير الكلام كأنه قال : وجد ولم يوجد ء وأنه فاسد . 
وإذا نيت أن البقسساء معنى وراء () ذات. الباق (5) فتقول : الأعراض 
لا قيام لا بنوالها » إذ تقدير الخركة بدون المدحرك محال > ولو() كانت 
باقية لوجب قيام البقاء مها . ومى (4) استحال قيام العرض بذاته استحال قيام 
غيره(ه) به » ولآنه لو اجاز قيام العرض بالعرض لاز قيام الحياة بالقدرة » 
والحركة بالسكون » ويستحيل أن توصف القدرة بالخنياة(5) والسكون 
بالحركة(/) » فكذا البقاء » ولآن العرض لو كان باقيآ لكان بقاواه غير بقاء 
الحوهر/لآنهما متغاير أن سحقيقة » ويستحيل بقاء شيثين متخايرين يبقاء واحد(م) //>آ 
ولو صح لأمكن تقدير بقاء القدرة مع فناء القادر » ولو جاز ذلك باز وجوب 
المفرج أبتذاء مع هدم القادر » وذلك كله (ة) عال 2 فا يوثدى إليه يكون 
ممالا أيشبا . 


(5) م سل يوصف بالوجود , 
(+)...(#)عم: الوجود . 

() د : قلعو . 

(2)م : فم . 

(-) م اليقاء , 

(+) د : توصف قيام للياة بالقدرة . 
)د + وادراكة بالسكول . 
(م)دء أحدها , 

(5 2س 


د كو 14 سيد 


فإِن قيل : لو سلمنا استحالة بقاء القدرة حقيقة لم يازم من ذلك تخلو 
الفعل عن القدرة . أليس أنكم قلم ببقاء الصفات حك5آ يتجدد أمثالها كاخل 
والملك فى الأعيان » وبقاء الكفر والإمان ف ذات الانسان ء فتكون القدرة 
باقية إلى وقت الفعل بتسجدد أمثاها . ١‏ 


قلنا : مبى سلمم باستحالة بقاء القدرة حقيقة لم يتفعكي التشبث بتجدد 
الأمتال + لأن القدرة البى .حدثت مقارنة للفعل حقيقة(!) لا تخلو إما أن تكون 
قدرة هذا الفعل المقارن أو تكون (7) قدرة فعل آخر يتعقها . إن قلم : قدرة 
الفعل المقارن »ع لزمكم حصول الفعل بالقدرة المقارنة » وتصير القدرة 
السابقة ضائعة فيا يرجم إلى وجود/هذا الفعل » فيكون وجودها كعدمها » /لاكابه 
وإن فلم : قدرةفعل آخحر يتعقها » فقد علا هذا الفعل عن قدرة» وإن كاتقادرا 
على فعل آآخر فيكو الفعل ممن لا قدرة له » ولو جاز ذلك( لماز الفعل مع 
العجز » والخصم إنما يشرط سبق القدشرة ليصح (4) التكليف + فإذا صح 
الفعل بدون القدرة قأية (0) حاجة إلى اشتراطها وقت التكليف » ولأنا 
توافقنا على أن الفعل مستحيل (5) بقدرة سابقة على الفعل بأزمان كثيرة 
مبى كانت معدومة وقت الفعل + فكذا يستحيل بقدرة سابقة عليه بزعان 
والحد » لأن العدم فى الخال لا يتفاوءت» . 


ا اجا" 


() دسء 

(7) شحسء 

زس) همع 135 

(ع) 3 : لصحة , 
(40 م: أيه . 
(«) م ٠‏ يستحيل , 
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ثم القدرة الواحدة(1) هل تصلح للضدين أم لا ؟ قال (؟) عامة الا شعرية 
ومتكلمو أهل الحديث : إلها لا تصلح . وقال أبو -حنيفة رحمه الله ١‏ 
إنها (4) تصلح ولكن على سبيل البدل »وتابعة ق ذلك القلانسى وابن سر يح(5) 
وابن الروندى ؛ لأأن عمل القدرة وهو الآلة صالحة للضدين » فكذا القدرة . 
وتحقيقه أن الطاعة مع المعصية »/إنما مختلفان بالنسبة إلى الأمر واللهى لا من /م:أ 
حيث الذات » إن السجدة لله تعالى طاعة و للم.م معصية ولا تفاوت ق 
ذات السجدة » قلا تتفاوت القدرة علباء إلا ألبا إذا (5) اقترنت بالطاعة 
سمرت تو فيقا » وإذا اقثرنت بالمعصية ميت خذلانا » وهى فى ذالها واحدة » 
كنا أن السجدة إذا كانت لله تعالى سيت طاعة » وإذا كانت للصم ميث 
معصية » وهى فى ذاتها (/) واحدة وهى(/0) وضع ألحهة على الأرض » 
وإثما اخبتلف الاسم باختلات النسبة » فكذا هذا . 


سي وم سج يس سيج سن 


(0)عح. 

(+) م : قاأءت . 

(م) م : رفي أنلل عنه . 

(2) حم اإسسال 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن عير بن سر يج . أحد أمة فقهاء المذهب الشافحى ؛ 
وق عام ب م هم و وم . 

(-) د: لوى. 

لزي ...(يو) مسال 


اعد ١١و‏ سم 


القول فى خلق افمال 20 العماد(0) 


قال أهل السنة 670 : إن (4) أفعال العباد وجميع الحيوانات تخلوقة 
لله تعالى » لا مو جد طا إلا الله سواء كان الموجد عينا أو عرضاً . وعلى هذا 
كاتت الصحابة والتابعون(ه) رضوان الله علهم(ه) إلى أن -حدثت القدرية 
فأحدثت القول بأن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات مخلقها » لا 
تعلق فا عخلق الله تعاللى () وقدرته . وهو قول (/00) ياطل لقوله تعاى 
و ذلكر الله ربكم لا إله إلا هو/خالق كل شىء (8) وكذا قوله تعالى « أم 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه قتشابه الخلق علهم قل الله خالق كل شي 8(4) 
مدح نفسه بما تفرد به عن غيره ء فاقتضى أن لا يشاركه أحد ق خلق شيىء 
ما . وكذا قوله(١١)‏ تعالى « والله خلقكي وما تعملون 8 (١١)ء+‏ وكلمة و ما 
مع الفعل يراد مبا(؟١)‏ المصدر عند جميع النحويين » كا يقال أعجبى 


() م : الأفعال 

(+) مم عدا 

(س) م : لمق + وعلى الامش : السنة , 
(ع) كسد 

زه) ...7م مسد 

.--2( 

زب ه سد ., 

(م) سورة العام ؟. آية م. ر, 
(وغ سورة الرعد م , آية ب . 

(. ؛) د : قال الله . 

(:) سورة الصافات يم أية و , 
(+5)م:يه. 


مب 


سد 41 - 


ما صنحث ء أى صئعك » فيكون المراد من الآية والله أعلم )١(‏ : والله 
47 وعملكم . ونص عليه رسول الله عليه السلام حيث قال أن الله تعالى 
خلق كل صانع و صنعته 6 . 


وأما المعقول هو أن فعل العبد محدث » وهوجائز الوجود ء فيستوى فيه 
إمكان الو جود و العدع 3 قلا يبر جم الوجود على العدام إلا عخصصض قو 
واجب الوجود » وهو (5) الله تعالى ‏ و-هذا ألزمنا () الدهرية فى إنكارهم 
نسبة وود الأعبان إلى الله تعالى (4) . فتلزم المعتزلة أيضاً ق إفكارهم 
نسبة و-جود الأفعال إل الله تعالى (ه) ؛ إذ هما فى الوجود سواء ء» ولآن العبد 
متى كان قاحرا على إبجاد الحركة/ق نفسه فتقول() : هل يقدر الله تعالى /54أ 
على إنجاد السكون فى نفسه ى تلك الخالة أم لا ؟ إن قلت : يقدر ء لزم 
اجماع الضدين » وإن قلت : لا يقدرء لزم تعجيز الله تعالى ع وكلاهما محال » 
ولأن شرط قدرة التخليق علم الحالق بكيفية الوق قبل وجوده > ولقوله 
تعالى « آلا يعلم من خلق 08/(6 * إذ من لأ علم (8) أه (8) بفعل أعصلا لا يقدر 


() مس وألته أعلم , 
(+)م اماد , 

(م0)م على . 

(ع) ممست 

(ه) هسه 

(-) د : تقول . 

(ب) سورة الزك بب !ية عو , 
(م) 5 : يعلم . 
(9و) اث عذال 


11# الس 


عليه . ولا علم للعبد بكيفية فعله غالبا من الحسن والقبح والإضرار والإتقاع » 
كا لا على للكافر والمبتدع بقبمح أفعالها » خلا يتصور أن يكون خالقا , 


فإن قيل : إذا حكهم باستحالة الإبحاد من العيد ذإذا لا فعل له أصلا ؛ 
إذ لا معبى للفعل إلا الأبجاد . 


قلنا : للا اتفقنا مع الخصم على قيام الفعل بالعبد » وأقمنا الدلالة على 
استحالة الإبجاد من العيد ثبت أن له فعلا وليس بإبيحاد . ثم نقول : ما يقوم 
بالعيد من الصفات نوعان : نوع يوجده الله تعالى فيه (1) بدوث قدرته 
واختياره كحركات المرتعش » والثانى /يوجده الله تعالى () مع إرادته /ةكاب 
وقدرته(7) كا-خر كات الاختيارية . وهذه التفرقة معلومة بالضرورة » وى 
هذا النوع الثانى كسياً . وقصرت العيارة عنه الا بلفظ الكسب . كنا أن 
التفرقة ببن اللذة والألم معلومة قطعا ولا يعبر عنيما إلا -هاتين اللفظين . 
فالماصل أن فعل العبد يسمى كسبآ لا خخلقا » وفعل الله تعالى يسمى لقا 
لا كسبا » وام الفعل يشملهما » وهذا عندنا . وعند الأشعرية الفعل عبارة 
عن الإبجاد حقيقة الا أن الكسب يسمى فعلا مجازا . والصحيح ما ذهينا(4) 
إلبد(ه) » لأآن الاستعال المطلق يدل على الحقيقة » ولأن من شرط انخاز 
أن يكون بين الخحلين مشاءية فى معبى مخصوص » فيستعار اللفظ من (5) محل 


(و) شعا. 
(9) مسد 
(-) . .. (س) د ء مم قدرته واختيان , 
(ع) شء لاسا , 
0 ند سس د 
() م : عن .2 
9 


مدا 41 اهل 


الحقيقة إلى محل الماز لإفادة ذلك المعبى » ولا مشاءبة بين كسب العبد وإمجاد 
الله تعالىل (4) بوجه من الوجوه » فلا يتحقق امحاز . ويثيت (؟) مما ذكرنا 
جواز مقدور بين قادرين ولكن مجهتين مختلفتين ء فيكون/الفعل مقدور 
الله (9) جهة الإبجاد ومقدور العبد مجهة الكسب . والفرق بين الخلق والكسب 
أن ما وقع بغر آلة فهو تعلق وما وقع بآلة فهو كسب ء وقيل : ما يجوز 
تفرد القادر به فهو خخلق ء وما لا مجوز تفرد القادر به فهو كسب » فيختص 
الكسب بالعبد والخلق بالله تعالى(4). هذا إذا كان الخلق” معى الإأبجاد . 
فأما إذا كان(ه) الخلق ععزى التقدير فيجوز من العبد أيضماً » كا أخير الله 
تعالى عن عيسى عليه السلام 9 وإذ تخلق من الطين كهيقة الطير (8) » أى تقدر 
وهو المراد بقوله « فتبارك الله أحسن الخالقين »(/) أى أحسن (6) 
المقدرين 


فإن قيل : لو صح ما ذكرتم أن فعل العيد من العيد يسمى (4) كسباً )٠١(‏ 


(1) تسد. 
[ع) ت ع قثبمت 
(م) م : مقدورا لله . 
(4) قسد. 
(-) مس إذا كان . 
() سورة المائدة ه آأية , وو , 
(ب) عورة المؤمتون + + أية ع , 
(م) ع سد 
(و)م-. 
(.0)م :2 كسيء, 


با 


5 


وهن- الله تعالى(١)‏ خلا (؟) فيكون0”) الفعل(4) مشتركا بين الله تعالى (ه) 
وبصن عيلده . 


قلنا: حد الشركة بين اثنين أن مختص “كل واحد مهما ينصيبه » كالعبد 
المشترك بين أثنين يكون لكل واحد منهما نصف العيد » وما يكون(6) 
لأحدهما لا يكون لحر . فأما لو كان كل (/ع العبد لأنحدهما/ يجهة وللآثخر 
بجهة تُخرى لا يكون العبد مشتركا بينوما » كن لجر عبده من إنسان يكون 
كل العبد لخر عللك الرقبة وللمستأجر علك المنفعة ء ولا يقال بأن (لم) 
العيد مشترك بينهما . وأوضح من هذا أن كل العيد ملك لمالكه مجهة الشراء 
وملك لخهالقه مجهة التمخليق . فهل لعاقل (4) أن يقول أن العيد مشترلك يعن 
الله تعالى( )٠١‏ وببنعباده(91) بل الشركة فيا يز عي اللتصم أن يعض الأعراض 
مخلق الله تعالى ويعضبا متلق العبد » ٠‏ فيكرت إحالة الشرية مع هذا القول إلى 
من مخالفه من الوقاحة والعناد » والله الحادى(07) . 


(5)0-. 
(+) مع خلق . 
(م) م : كات . 
(2) ا م سدا. 
(5) قا 
(4) د: كان , 
زي) شع » 
(م) ع : أنه 
(4) د : لقاالى , 
5-0 ف ب 


(1:) ث + عبسلته , 
(+؛) مس وانلت الحسمادف . 


١ /‏ بام 


.115 لبد 


القرل فى [إبطال التوليد 


ويثبت مما ذكرنا أن آثار أفعال العباد عتلوقة(١)‏ مخلق الله تعالى(؟) و إنجاده 
لا يإيجاد العباد » ولا متولدة من أقعاطم كا زعمث و" عامة القدرية . وزعم 
النظام (4) أنها فعل الله تعالى(ه) بإجاب الطبع . وقالالقلانسى : إما قعل الله 
تعالى (0 بزيجاب الخلقة . وزعم حامة ابن الأشرس أنبا فعل لا فاعل/نا . /١ابآ‏ 
والصحيح ما قلثا لآن هذه الأثار لو حصلت بفعل العبد إما أن حصلت 
بدون القديرة » أو بالقدرة التى -حصل -ها الفعل » أو يقدرة أخرى » لاا وجه 
إلى الأول ء لاستسالة تعرى القاعل (/) عن القدرة ء ولا وجه إل الثانتى 
لآن تلك القدرة مقارنة للفعل فتنعدم وقت الأثر » ولا وجه إل الثالث » 
لأنه يقتضى أن يقدر الإنسان على تحصيل الأثر بدون القعل أو تحصيل الفعل 
بدون الأث ركالألم بدون الضرب والضرب يدون الألم » إذ من قدر على الشيئين 
كان قاهرا عل ىكل واحد مهما على الانفراد » ولآنه يجوز أن موت الضارب 
عيب الضرب والأم محدث بعده والفعل من الميت مال » إلا أن الله تعالى 
أجرى العادة محلق الأثر عقيب مباشرة السبب » فإذا باشر العيد السيب بقصد 


(0) شعداء. 

(م) شدسا. 

(م8)م : وعم . . 

() هو ايراهم ين سيار النظام أحد شيوخ العتزلة توق حوالى رسم*/4مم 
() د 

(5) شحدء 

(ب) م: الفعل . 


2 ١37 سس‎ 


حصول الآثر )١(‏ أضيف إليه وتوجسه عليه اللائمة عرفآ ولزمتة /الغرامة(7؟) ١/‏ لاب 
فى الدنيا والعقوبة فق العقبى شرعا وإن لم يكن الأثر .حاصلا بفعله حقيقة 

شق زق (*0 إنسان حبى سال الدهن يلام عليه عرفا ويواخد به شرعاً وإن 

َم يكن السيلان بفعله .حقيقة » و لكن لا باشر السيب بقصد حصول ذلك(4) 

الأثر أضيف إليه » فكذ! هذا » والشَ الموفق إم) . 


() م : ذه الاثر . 

(+) مكررة قد م. 

(م) فق القاموس انحيط « الزق » . . . يالكسر السقاء أو جلد مز . 
وهنا ععتى شق جلد إنسأن , 

(2) عنم 

(ه) د - وال الئاق , 


غاذا سه 


اقول فى تكايف ما لا يطاق() 


قال أصحاينا رحمهم الله (؟) : لا جوز من الله تعالى (9) أن يكلف 
عباده ما (4) لا يصح وجوده مهم خخلافا للأشعرية ؛ وذلك لآن (ه) تكليف 
العاجز ارج عن الحكمة » كتكليف الأعبى بالنظر والقعد بامشىء » فله 
ينسب إلى الحكم جل جلاله . ونحقيقه أن التكليف إلزام ما » فيه كلفه للفاعل 
ابتلاء » محيث لو أفى به يناب عليه (0) ولو امتنم يعاقب (5) عليه + وذا 
إنما يتحقق فيا يتصور منه لا فيا يستحيل عنه . 

فإن قيل : قال الله تعالى « ربنا ولا نحملنا ما لا طاقة لنا به 7/(4) ولو لم 
يكن جائراً لا صم الاستعاذة عنه ء وكذا/قوله تعالى(8) للملائكة « انبشوى /بماب؟ 
بأسماء هئلاء و(4) مع علمه أنه لا عل لم يذلك . وكذا روى فى الكير : 
يقول الله تعالى للمصورين يوم القيامة : احيوا ما خلقتم )1١(‏ . 


() أنظر هذه المسألة بالتغصيل فى كعاينا 
504 - 39 منوم .نقتم اله دزدة لع عطلد7 دده ولتق ف ,تتمتلمط كه 

(+) م ع رضى إله عنه الى 
(م) شم 
(ه)5 :أن . 
(-) . .. (4) د- أو ععنم فيعاقب . 
(ب) سورة اليقرة + أية دمب . 
زم تسا 
(و) سورة البقرة + أية وس , 
(. و ) هكذا! فى م د وعلى هامش د : مصعم , 
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قلنا : فى الآبة الأولى )١(‏ الاستعاذة عن تحميل ما لا ظاقة له به لاعن 
تكليفه » وعندنا يجوز أن محمله جبلا أو جدارا محيث لا يطيقه فيموت 0 
لكن 9) لا موز أن 6) يكلفه أن عمل جبلا أو جدارا محيث 
لو فعل (4) يثاب عليه ولو امتنم (0) يعاقب عليه ؟ لأنه خارج عن 
الحكمة على ما ذكرنا . 

وقوله تعالى : «انيثوى بأسماء هؤالاءة؛ ليس بتكليف حقيقة بل هو (5) 
حطاب تعجيز ١‏ وتفسيره توءجيه صيغة الأمر لإظهار عجزم » وأنه -جائر . 

وكذا الأمر بإحياء الصور ليس بتكليف حقيقة(/) أيضاً(0) بل هو نوع 
: تعذيب على ارتكابه امحظور ء يوضحه أنه يكون فى القيامة وهى دار الخزاء 
لادار الايتلاء . ْ 


فإ قيل : أليس أنه كلف أبا جهل وفرعون بالإعان / وعلم أنهما /+الاب 
لا يوامنانت ع وخملافب معلو م الله تعالى مال 1 


قلنا : أول ما ينزم على هذا السئال عتالفة الإجماع ٠‏ ثم تكذيب 


(1) ت سدرى 
(+) دع أما, 


(سب) م 4 الل تعالى . 
(2) د:أقبه. 

(») د : أو يتم . 
(5) م2 غى + 

(ي) كث سحا 


(م)اع--. 


ل 0 


قول(١)‏ الله تعالى . أما عتالفة الإجماع فلأن (؟) الأمة أجمعت على أن 
تكليف ما ئيس فى الوسم ليس يكائن أصلا (4)ء وإا الاختلاف ق جوازه 
عقلا . وأما تكديب الآية (ه) فقول(5) الله (/) تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها »(46) ء وانخال ليس ق وسع أحد . 

وقوله : و خملاف معلوم الله تعالى(ة) ال » »ء قلنا : امال ما لا ممكن 
فى العقل تقدير وجوده » والحائز ما مكن » وإنها يقدر وجود الشى » وعدمه 
ذاته من غير النسبة إلى علم الله تعالى وإرادته » ودلالة ذلك أنا اثفقنا 
على )٠١(‏ أن العالم جائز الو-جود والعدم مع علمه تعالى )١1(‏ أنه يوجد » 
وتحقق وجوده فق الال ؛ إذ و صار ما على و-جوده وأجبا وما علم أن لابو مسجل 
مستحيلا لم يكن لخائر الوجه د محقق » وتكون الإؤرادة لكييز الواجب من 


(و) د : إخبار, 
(+) د : فآن . 
() دسل 
(ع#)تة-., 
١ه)‏ دع اخير ‏ 
(-) د : فقوله . 


زب ) م مسد, 
(م) سورة البقرة + آية يمرم . 
ل 2 


(. و) دس قق م بين سطور ألتمصن . 
(4عو) سال 


حي ا 6 
محال لا لتخصيص أحد الجائزين /على الألخر(١)‏ » وأنه خلاف قول /بربا 
العقلاء ‏ 
فإن قيل : لو جاز وجود خلاف معلوم الله تعالى لكان فيه تجهيل 
الله تعالى(؟) . 


قلنا : التجهيل فق نفس الو جود لاق تصوره » فإن على الله فيه أن لايوجد 
مع تصور و-جوده » (7) وذلك محقق على انه لا تجهيله (6) . 


(:) دس على الآخر. 
(7) دسا 
(). . ب( كا م, 


ذا 2 


قال أهل السنة(١)‏ + كل محدث فهو( بإرادة الله تعالى( 07 وقضاته 
وقدره عينا كان أو عرضا » مرا كان أو شرا . 


وقالت المعترلة : ما ئيس عر كضى الله تعألى (4) فليس عراد (0) له( ء» 


فقول : ما عل الله تعالى (/9) أن يوجد أراد أن يوجد » سواعزم) أمر 
به أو لم يأمر ى الأزل (4) » وإليه أشار أبو حنيفة رحمه الله )٠١(‏ حيث 
سأل بعض القدرية : على الله تعالى«1١)‏ فى الآزل ما يكون من الشرور 
والقبائح أم لا )١(‏ فاضطر إلى الإقرار به » ثم قال : هل أراد أن يظهر 


(0) م : إلحق . 
(؟) قسدء 

() 3 سال 

(5) ل عمسا 

(ه) دء عراده . 
(ب) كا سسا 

(ب) سد 

(م) م م. 

() د- ق الأزل ء 
(. )م : رضى الله عته , 
)هس 
(+)م -آملا. 


د رفنا ين 


ما على كا على ء أم أراد أن يظهر مخلاف ما علم » فيصير علمه جهلا ؟ 
فرجع عن مذهبه وتاب عن ذلك » وَهذا قال بعض أصحابنا : إن الإرادة ؛ 
تجرى مع العلم . والصحيح أن يقال : إن الإرادة/ تجرى مع الفعل . ومعناه 
أن كل ماكان مفعول الله تعالى فهو مراده ء ولحذا قال الشيخ الإمام الأاجل )١(‏ 
أبو منصور (ا ماتريدى) رحمة الله (؟) : إن هذه المسألة فرع مسألة خلق 
الأفعال . فهما دللنا على ) أن جميع أفعال (6) العياد (ه) محلوق 
الله تعالى كان مراداً() له (/7) ؛ إذ لو لم يرد كان مجيور! فى إبجاده وأله 
مال . 


وبعض الآبات ناطقة بعموم المشيئة كقو له تعالى « وما تشان إلا أن يشاء 
الله » ( وقوله ه ولو شاء الله ما أشركوا 4(6) وقوله ه ولو شاء ربك لآمن 
من ى الأرض : 5١‏ ء ويعضيا يتصن (99) على إرادة الفلال كقو له 


() د الامام الأجل . 

(ب) دب رحمة أثلاه . 

(9#) عم سم, 

(ع) د : الأقسالة. 

(د) قس. 

(+) د : مرآده . 

(ي) قش سا 

(م) سورة الانسان بدأب آية ,م . 
(و) سورة الألعام ب آية ب. ب . 
)٠.(‏ سورة يونس . و أية و , 
(11) 5 لعن . 


| “ياب 


مم 482 الب 


«ويضل من يشاءو(١)‏ تعالى(؟)وكقوله (0)دومن يرد أن يضله و جعل (4) 
صدره ضيقاً حرجا و(4) (8. . 


ولا فرق بدن المشيئة والإرادة (5) عند أهل السنة ؛ والدكيل على صعة 
ما ذهينا إليه اللفظ المنقول الذى تلقته الأمة بالقيول : « ما شاء اللمكان ومالم 
يشأم يكن » . ومذهب الحصم يضاد قضية هذه الكلمة » فإن ما شاء الله من 
الإعان / من جميع الكفرة لم يكن » ومالم يشأ من كفرحي كان (/0 : 
فيكون باطلا بإجماع الآمة . 


فإن قيل : لو شاء من الكافر الكفر لم ممكنه الخروج عن مشيثته فيصير 
جبورة » فإما أن يعثر فى الكفر » وفيه إيطال الأمر والهى والوعد والوعيد » 
أو يعاقب عليه » وفيه تكليف ما ليس ف الوسع ونسبة الحور إلى الله تعالى : 


قلنا : نعارضكي بالعلم : إنه (8) مبى عل منه الكفر هل مكنه 


الحروج عنعلمه أم لا ؟ فما أجيتم عن فصل العلم فهو جوابتا عن فصل الإرادة. 


ثم نقول : شاء منه الكفر ولكن بانختياره ومشيثته مع القدرة على الإاعان » 


لك #8 0 © 
(+) سورة الرعك سر أي ياب , 
(م) د ء وقوله . 

| ال اسه 
(ء) سورة الانعام ب آيةء مو . 
() د : والارادة والشيغة واحدة . 
() د : فكان . 


(م) دس . 


ب 


د 5< 


"كنا علم منه الكفسر )١(‏ حتى صم الآمر والهى والوعد والوعيد : وإذا 
كان المراد والمعلوم الفعل (7) الاختيارى كيف يكون القاعل فيه جيسورآ 
وقد نص الله تعصالى على مشيئة العبسد بقوله « فن شساء فليئمن ومن شاء 
فليكفر() » وكذا قى قوله « اعملوا ما شثم 4(6) » والعبد يعلى ذلك معن نفسه 
علما ضروريآ لا جد إلى اذكاره سبيلا ‏ /ومشيئة الله تعالى لآفعاله ثابتة نصا 
وعقلا ء قلا سبيل إلى إنكار ألحدهما . 


فإن قيل : قال الله تعالى و وما خلقت الحن والانس إلا ليعيدون :(ه) 
أخر أنه تخلقهم للعبادة فكيف يريد مهم الكفر والمعصية ؟ وكذ! قال الله تعاى 
: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (5) وكذا قال الله 00 2 وما الله 
يربك ظلما للعباد)(م) . 


قلنا : أما الآية الأولى فيتعذر (4) إجراوءها على عمومها ع فإن الصبيان 
وانخانين لم يعبدوه » فلابد من التأويل . والتأويل من وجهين : أأحدهما مجوز 


() د: كادلك , 

(+) 2 : عسل . 

(م) سورة الكهف م ؛ أية وم . 
(ع) سورة فصلت وع آية . ء . 
(ء) سورة الذاريات رم أيه بام . 
(ى) سورة البترة + آية ومو . 
(ب) م هل 

(م ) سورة قافر . ع آية رس . 
(و) م ٠‏ فتعذرء د ع اتعذدر . 


أ ع باب 


3 يحل 2ك 


أن يكون المراد : إلا ليكونوا عبيداً لى » والثاى يجوز (9) أن يكون المراد 
من علم الله تعالى(7) من الحن والإنس أن يعبدوه لا العموم . 


وأما الثانية فالمراد به 0) أنه لى يرد بشرع الإفطار فى رمضان والقضاء 
خارج رمضان العسر يعباده واتما أراد هم (4) اليسر . 


وأما الثالثة فالمراد يه لا يريد الظلم على العباد » يعبى لا يظلم عليهم » 
لا أن لا يريد ظلى / العباد بعضهم على .عض ؛ يدل عليه أنه لم يقل : وظلم 
العباد » بل قال ؟: و ظلما للعباد و و واللام » ععى وعلى » كقوله ووإت 
أسأتم فلها » (ه) أى فعلبا (5) . 

صل 

ثم إن (/) المعدوم لا يتعلق بالإرادة عند عامة أصحايئا خملافاً أبعيض 
النأس » فإن الإرادة تلازم الفعل » والمعدوم لا يصمح أن يكون مفعولا » قلا 
يصح أن يكون مرادآ » ولآن ما تعلق بالإرادة يكون حادثا » والمعدوم أزلى ؛ 
يدل عليه قول الآمة و ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن » ولم يقولوا : 


(وم مسال 
(+) شسد, 
(ب) شساء 


(2) 5 :ينه . 

(ه) سورة الاسراء بو آية ب , 
(ب) د أى فعلها . 

(يد) 3 عا 


زهب 


حس برها سد 


هما(١)شاءالله‏ أن لايكون لم يكن ». وكذا المعدوم لايتعلق بالروئية عئذد جميع 
المسلمين خلافا للسالمية (©) والمقنعية () فانبلم قالو؟ : إن (4) العالم مرق 

الله تعالى (ه) قبل وجو ده ق الأزل ه وهواقول ياطل » نه يشعر بكون 

المعدوم شيثاً . وحاصله يرجم إلى القول بقدم العالم » ولأمهم اتفقوا أن المعدوم 

الذى يستحيل وجوده ء أو الذى (/) لا يوجد أصلا لا يتعلق بروئية الله 

تعالى (م) ء فكذا المعدوم الذى يوجد » إذ لا تفاوت فى العدم (4) ؛ 

ولآن علة جواز الروئية الوجود فى الشاهد ٠‏ /على ما قررنا فى مسألة الروكية » /هلاب 
فإذا أنعدمة(١٠١)‏ العلة امتنع -جواز الروئية» فجاءت الاستحالةء وما تستحيل 

رئئيته لا يضاف إلى رؤية الله تعالى ٠ )١١(‏ كالجمع بين الضدين لا كان 
مستحيلا فى الشاهد لا يضاف إلى قذدرة الله تعالم : 


(ر)ث٠قما.‏ 
(+) م : للسلمية , جاء على هامشي صن جم و من كناب القرق بين الفرق لعيد 
القاهر البغذادص طيعة القاهرة مع و ؛ تعليقاً على مدراهيه إأشجة *٠‏ «... ويدلك 

تعلم حك السامية ومن سار مسيرهم فى القول بالتجق, فى الصور » . 

(س) يقول عبد القاهر البغدادى صاحب الثرق بين القرق « ق بيان مذأهب 
الشبهة من أصناف شتى .. .. ومنهم المقلحية المبيضة بما وراء نهر جيحون فى دعواهم أن 
المقنعم “كان إما وأنه مصور ى ككل مكان وزبمان بصورة عخصوصة » ص مب( ء 
ومر طبعة اأتأهرة مع ور . 

(ع)مسد. 

(م ا كر سا 

(-) دع وهذما . 

(ب) د : والنى . 

لم)ده-. 

(9) م : اللعشوم . 

(.:) م : العدم . 


ذكااا م 


القول فى نفى الأصلح 


قال( أهل الحق )١(‏ : لا مجب على الله تعالى (؟) رعاية الأصلح 
لعبادة ولا رعاية الصلاح لم عندنا خلافا للمعتزلة . وقال بشر بن المعتمر 
ومن تابعه : بحب رعاية الصلاح (*) » وهو قول (4) فاسد ؛ لآن الألوهية 
تناق الوجوب عليه ء بل له أن يقعل بعييده ما يشاء » إلا أنه بخص المئمنين 
بلطف » ولو فعل ذلك مع جميع الكفار لآمنوا » (5) فكان ذلك فضلا منه 
وكرها(ه) 5(2) ولو منع ذللك5(0) عن بحعض عبيده كأن عدلا منه(/9) وقهراً » 
وهو محمود فق عدله وقهره كا فى فضله وكرمه » ولأن ق القول بوجوب 
الأصلح على الله تعالى (8) إبطال منته على عباده ف الحداية لي ؛ لأن من أدى 
حقآ واجبآ عليه (4) لا منه: له على المودى » ولأن فيه قولا بتتاهى مقدور 
الله » حيث أعطاه ما هو الأصلح )٠١(‏ له ؛ إذ لو بقى قى مقدوره شى ء 


.)مس 


لو د 
(م) م + رعاية الصلاح مهب عليه تعالى . 
(ع) اسه 


(ه)... (ه) مدص 


(-) . . . (4) غير واضحة ىق م . 


زيم ع د 
0-059--( 
(3) م سا 


(.5) 3: أصلح . 


ولو 


[أصلح للعبد )١١‏ ولم يعطه كان جوراً منه » ويلزم من هذا أن لا يكون /ب-/أ 
لله تعالى زيادة منه: (؟) ق حق محمد عليه السلام » ولم يكن ذلك قى حق 
ألى جهل لعنه الله (02)9) لأنه يقول : فعل بكل واحد مهما (6) غاية 
ما فى مقدوره من الأصلح ء ولأن الأمة أطبقت على سال العصمة والمعونة 
والتوفيق من الله تعالى ع وَإِنْ أثاحم الله تعالى (4) ذلك من غير سوئال (0) 
فسوالى سفه > و إنلم يواهم فق فعل بهم المفسدة » وكذا سؤال دفع المرض 
وكشف الضر جائر بل مستحب » فإن كان المرض والبلاء مصلحة فسيئال 
إزالها طلب المفسدة » وإ نكان الزوال مصلحة فقد فعل -هم المفسدة . ْ 
والذى يظهر عور () مذهيم أن عندم لما أعطى الله تعالى (8) للكافر 
غاية ما ى مقدوره من الاستعداد والفكن ومع ذلك لم يوّمن » تبين مبذا 
أن ليس فى مقدوره(ة) ما هو الأصلح العيد (4) » لآن الأصلح للعيد أن 


() د ه هو لاعيد أصاح . 

(+)... («م مسد 

(س) . . . (م) ع إذ قعل معها . 

(ع) دب أقه انع أل ء 

(م) د من غير سؤال . 

(-) دء عاور . فى العاموس « العور ذهاب حسسن إحدى ألعيتين . . . والردىه 
من كل شي -  .‏ . والدليل السىء 'دلالة . . . » والراد هنا هو رداءة مدهيهم 
وسوع دلالتة ‏ 

(ي) اشاس 


(م)م ثشىءع. 
دا- للعباد . 
)03 5 


ا ا 


ل 5 )0 8 سسا 1 
عن باخشاره فيسعل ع لذ أن وشدر 93« عل الإإعات ول ليور 9 . ا 
سو 3 1 0 ب 1 ' 59 
فإذا على زعمهم فعل الله تعالى(#) بعيده ما هو الأفسد ق 


الأصلح / 


(0 )م : لا بتسغدر. 
(+ج)ع: قاد . 
زب ث سد 


5 خل © 


القول فى الارزاق 
قال أهل السنة: / ما يأكله الإنسان فهو رزقه حلالا كان أو حراما . />/اب 
وقالت العترلة : الخرام ليس برزق . 


وهذا الاتعتلاف بناء على أن امم الرزق عندنا يطلق على ما يتغذى به 
الى ع وعتدهم الملك )١(‏ خاصة ء وهو (؟) فاسد ء فأنه يوؤكدى إلى الف م 
2453 وعد الله فى إيفاء الرزق بقوله تعالى (5) و وما من دابه ‏ الأر ض 
إلا على الله رزقها 6 (5) والنواب لا يتصور طا الملك . ورعا يأكل الإنسان 
فى عمره الحرام » وليس يصح أن يقال : إنه (/) لم يأكل رزق الله تعالى (/) 


إن قبل : إذا كان الحرام رزق الله فلا يعاقب على أكله ؟ 


قلنا : بناء(8) على مياشرة سببه و قصذه و اختياره ذللك » فإن الله تعالى(١٠)‏ 
وعد الرزق مطلقا » وأمر العبد بطلبه عن وجه حله بقوله « كلو مما ى الأرض 


, للملائه‎ :  )( 

() د: وأثه . 

(م) د: خلغا. 

(5) دس 

(ع)ت-. 

(+-) سورة هوت وو أآية > , 
سس 

(م) كشسد, 

(9) مسد 

(-؛) دسا 


: اا سن 


حلالا طيبآ » )١(‏ فإذا طلبه محر صه وهواه من غير -حله يوصله الله تعاقى (؟) 
إليه من ذلك الوجه ء ولكن يعاقبه على سوء اختياره وتخالفته أمره » كا 
قلنا فى التو لدات إن ال موت ق المقتول ملق الله تعالى » ولكن يعاقب القاتل 
على / مباشرته وقصده ذلك » والله الموفق (6). قفد 


( + ) سورة البقرة + أية من 
(+) لس 
(7) لش سا 


القول فى الاجال 


قال أهل السنة : المقتول هيت بأجله ء لا أجل له سوى ذلك » والقتل 
فعل القاتل قاثم به » والموت قائم بالميت عخلق الله تعالى (1) فيه عقيب فعل 
القاتل . 


وقالت المعتزلة : المقتول مقطوع عليه أجله » لولا القل (7) لعاش إلى 
أجله . 


وقال أبو القاسم (1) الكعيى : له أجلان : القتل والموت . وعنده 
المقتول ليس مميمثه ‏ 


والصححيح ما قلنا ؛ لآن الله تعالى (4) حكم يآجال العياد على ما علم منهم 
وأراد ع ولا تردد فى عار الله تعالى (0) وإرادته ولاامرد ذه وقضائه . 


فإن قيل : قال النى عليه السلام : « صلة الرحم تزيد ق العمر » فلو(ة) 
كان له أجل واحد لا يتصور فيه الزيادة . 


قلنا : تفسير هذه الزيادة أنه كان فى على الله تعالى (7) أنه لولا صلة 


() تسد. 
() د : العاتل , 
(م) شسدء 
(ع) ضس. 
(ه) دسا 
(-) م : ولو . 
يه شما, 


نا سد 


الرحر لكان عمره مثلا حمسين سنة » ولكن عام أنه يصل رحمه ويكون خمره 
سبععن سنة » فالمحكوم )١(‏ المراد أنه يصل ويعيش إلى سبعين سنة » فسمى (؟1) 
هذه إل العشرين زيادة يصلة الرحم بناء على علمه أنه لولاء لكان مره 


سار سئة , 


وأصل هذا / أن الله تعالى كا يعلم المعدوم الذى يوجد أنه لووجد كيف إباون 
يواجك ء يعل المعدوم الذى لا يوجد أنه لو وجد كيف يوسجد كا أخخير 
عن أهل النار أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهي مع علمه أنهم لا ير دون 
بقوله تعالى (4) 3 ولو رحوا لعادوا لا سبوا عنه 0(6) . 


(9) دء والحعكوم . 
(+) م + ويسمى . 
(م) م مدخ هذا . 
(22)4 سما 


(ه.) سورة الأتعام ه آية مم . 


بيسيه ها 57 


قال أهل الحق - أفعال الحلق وأحوالم كلها بقضاء الله تعالى(1) وقدره . 


وقالت المعتزلة : المعاصى (؟) ليست بقضائه وقدره »2 "كما قالوا فى 
الإرادة » وهى مينية على مسألة خخلق الأفعال . 


فقول : ما كان متلق الله تعالى 95) وإرادته فهو بشضائه وقدره : 
لآن القضاء فى اللغة عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام » كا قال أبو ذويبه . 


وعلهما بردتان قضاهما ١‏ داودآً وصنع السوايغ يتيع 


والقدر تحديد كل مخلوق محده الذى يوجد من حسن وقبح > ونفع 
وضر » ومأ نمويه من ظرف المكان والرمان ء» وما يلزمه من ثواب أو 
عقاب » 5ا قال الله تعالل م إنا كل شيىء للتقناه / بشدر » (4) وقال النبى 57 
(ه) عليه السلام : القدر خصره وشره من الله تعالى . 


فان قيل : قال الى عليه السلام خيراً عن ألله تعالى (5) : من لم يرض 
بقضانى ولم يصير على بلالى ولم يشكر لنماق (/) فليطلب ربا سواى. فلو كان 


(69م-. 

(ع) د ء المعصية , 

() كسد 

(؟) سورة القمر عم ؟ية وج . 
(ه) يا 

() دسا 

(ون) م : عم يشكره على نعاى , 


7 هل © 


الكفر يقضائه يلزمنا )١(‏ أن نرغيى به » وذا لا جوز . 

قانا : الكفر عقضى الله تعالى (9إ) لا قضاوكه ء فأآن قغباءه () صفته ء 
والكفر صفة العيد » وقضاؤه أن عخلق (4) الكفر قى الكافر شرا قبيحا باطلا 
عند أختيار العبد ذلك على وجه يستحق به عقاب الآبد » ونحن (0) نرضى 
بسكا . 


على أن المراد من الحديث الأمراض والمصائب الى قصيب الانسان من 
غير انختياره » (*) فأما ما يباشره العبد بانتياره (/9) منالكفر والمعاصى (5)(/) 
فهو ير فى به أشد الر ضا من غير تحريض فلا يكون مراداً بالحديث . 


)د لزمقاً. 

زجع شاعام 

(س)ام > داع قضاقه , 

(>) ع : مإن خلق . 

() م : فحن . 

() . . . (ب) م ء لا نحومن الكثر والمعاصى مما يباشره العبد باختياه . 
(ي) ... زي) شسه. 


القول فى المحدى والإإضلال 


قال أهل السنة )١(‏ : الهدى من الله تغالى (؟) خفق الاهتداء فى العيد ع 
والإضلال علق الضصلالة فيه . 


وقالت المعتزلة : الهدى/ من الله تعالى(7) بيان طريق الصواب » 
والاضلال تسمية (4) العيد(ه) شالا أو حكه (5) بالضلال عند نطق العيد 
الشلال ق ننسة . 


والصحيح قول أهل السنة لقوثه تعالى خحطاباً انبى عليه السلام (/7) « إنلك 
لا تبدى من أحبيت ولكن الله -بلدى من يشاء » (4) ولو كأن اذى يبان 
طريق الصواب لما صح النفى عن (4) الى )1١(‏ عليه السلام لآنه ين الدى 
من أحب وأبغض ء وكذا قوله تعالى و يضل من يشاء و-هدى من يشاء ؛(11) 


() مء أهل الحق , 
سه 

بسو اله سناء 

(ع) م + تسمينه 
(6) م مده 

(ي) م سسءى 


(ي) د علية السام . 

(م) سورة القصص م+ أية ده . 
(و)مء عند . 

(ت رومع . 

(وو) سورة فاطر هم آأية م . 


خياب 


سس ار“ 1 اعم 


ولو كان الهدى بيان الطريق لم تتحقق القسمة لأن بيانه عام فى حق الكل » وكذا 
الإضلال لو كان تسمية العيد ضبالا لتقيد ذلك )١(‏ عشيئة العبد لا عشيئة 
الله تعالى (؟) لآن ذلك ينبى على قصد العبد واختياره ذلك » إلا أن الحداية 
تضاف إل الى 0 عليه السلام (4) بطريق التسبب والدعوة "كا قال 
الله تعالى و واتلك لهدى إل صراط مستقيم 4 (0) ويكون (5) امراد 
هو البيان والدعوة ء» ويضاف إلى القرآن أيضا "كا قال الله تعالى « إن هذا 
القرآن مبدى للى هى أقوم » (/0 لكونه سببآ للاهتداء . وكذا الاضلال 
أضيف إلى الله تعالى (8) / من .حيث خلق الضصلالة ق العيد عند انختياره 
ذلك » وأضيف إل الشيطان أيضاً بطريق النسبب والدعوة كا قال الله تعالى (4) 
و لأضلهم ولأمنيابم» (١٠)وكذا‏ أضيف إلى االأصنام لكو نباسببا للضلال(١١)‏ 


(5)عم : فى ذلك , 

(-) مسار 

() م : تننجى . 

() دم عليه السلام , 

(ه) سورة الشورى مع آية + , 
(-) م : فيكون. 

(ب) سورة الأسراء بر آية ب . 
(م) م سم , 

(5) دسد, 

(.؛+)سووة النسام ع آية ور , , 
(: و 3 : للضلالة , 


/ وبا 


ظذ 3< 


كنا قال الله )١(‏ يرا عن اللطيل عليه السلام (7) ورب [إلبن أضللن كثيرا 
من الناس 006 والفعل الواحد لا يضاف إل الله تعالى (4) وإل غيره جهة 
وأسحدة ء فكان المراد ما قلنا » وال الموفق (8) . 


() دع تساك ء 

(م) دب عليه السلام , 

(ب) سورة ابراهم ع ٠‏ أية بم , 
(ع) قسا. 

(ه) د > وال الموفق . 


مسيم #8 ا ابيب 


القول فى أصحاب الكبائر 


قال أهل السنة : من ارتكب كيبرة دون الكفر لا يعتير كافراً ولا 
منافقآ ولا )١(‏ مخرج عن الإيمان » وإن مات من غير توبة إما أن تعقو الله 
عنه يشفاعة شفيع أو بة بقضله وكرمه ع وإما أن يعاقب بقدر جنايته ثم يدشخله 
الخنة ل" عمالة . 

وعند الخوارج يصير كافراً . 

وعند المعتزلة مترج من (5) الإبمان ولا يدخل ق الكفر » وإن 
مات من غير توبة مخ_لداى الثار . 


وكان الحسن البصرى 09 يقول إنه منافق » ثم رجع عن ذلك . 


وقالت المرجثة / والاباحية (8) لا يضر مع الاعان ذنب كا لا 
ينفح مع الكفر طاعة . 

(:)م: فخا 

(+)ت :عن . 


(م) هو لسن ين أبى لسن المصري + عالم الاسلام والستيين الشهور ىق 
الترث الأول الطجرى » كانت حلقئه بالبصرة لها كبر الأثر على علوم النديث والتصوف 
والكلام ؛ خرجت البصرة عن بكرة أيها يوم وفاته فى أول زمه عام . ( رهسي ريام 
لتشبيع جياه إلى مقره الأخير , 


(غ) د ساء والاباحية قرقة من التصوفة المبطلة؛ يدعون أن لا قدرة لم على أجتناب 
العامي و* على الاثيانه ما 0 ا شرع 4 كدخ مذ بهم أنه ليس لآ.حيد ق هلا 
العالم ملك رقبة ولا ميك يد » والسيمع مشتركون فى الأسوال والأزواج : أنظر شاف 
امطادسات الغنوث اإتياتوق > رز من مو . ظ 


رواب 


والصحيح ما قاله (1) أهل السنة لقوله تعالى (7) و يا أنها الذين آمنو! 
توبوا إلى الله توبة نصوحا 6(#) لآنه (4) خخاطهم بامم الايمان مع ارتكاب 
المعاصى (08) إلى غيرب ذلك من الآيات . والأمة توارثت من عصر النى 
عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء 
والاستغفار ثم مع علمهم بار تكاب: الكبائر . وكذ! أتسهر استغقار ال مؤمن.ن 
فى الصلوات لوالدمهم وأقار-هم ومعارفهم من غير تمييز (5) مع اعتقادم أن 
استغفار الكافر لا يجوز . 


ونحقيقه هو (/) أن .حقيقة الإعان هو التصديق » والإقرار أمارة عليه . 
فن وجد منه الإقرار عند تصديق القلب اتصف بكونه موثمناً » قَالم يتبدل 
التصديق بالتكذيب » والإقرار بالانكار لايوصف بكونه كافراً » وإذا 
لم يكن كافرا كان مؤمنآ ء إذ لا واسطة بين التصديق والتكذيب إلا الشك 
والتوقف وأنه كفر / بالاتفاق . وأما (م) ععالفة الآمر وارتكاب اللوى إذا 
لم تكن بطريق الاستحلال والاستخفاف لا يكون تكليباً ورد للأمر والوى؛ 
بل يكون ذلك إما لغلبة شبوة أو سحمية أو أنفة أو كسل »كيف وقد أقارن 


() د: قول . 

(+) م : بيانه قى قوله تعالى , 
(ب) سورة التحرم به آية م , 
() دس 

(ه)دء العصياث . 

(4) مء تفكير .ا 


(ب) د : وهو . 
(م) دء نأما . 


ممأ 


بذلك نوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة » وذا كله ثمرة الاعان 
وأمارة تصديق الوعد والوعيد . مثاله مبى أمر الطبيب المريض بشرب الدواء 
| أو ناه عما يضره ء و صدقه المريض وقبل ذلك منه » ولكن را يقدم مع ذللك 
على أكل مايضره أو عتنع عن شرب ما ينفعه مع وف الضرر والندامة 
على ذلك » والحباء من الطبيب واللوف من ملامنه ورساء التدارك مله ع 
لاايكون )١(‏ هذا رداً لأمر الطبيب ولا (7) اسعتفافا فى حقه 0 ء كذاهذا. 

وإذا ثبت عا ذكر نا أنه هومن كان شمكنه الحنة لو مات على ذلك لقوله 
تعالى « وعد الله الموامنين والموامنات جنات 4(6) وإذا كان من أهل الحنة 
لا (5) يتصور الخلود فى النارء الآن الخلود فى النار لا يصور مع دخول النة» 
ولآن الخلود ف النار لما كان موعودآً الكافر وهو (5) أعظٍ العقوبات والكفر 
أعظ امنايات كان الخلود مثلا سلنناية الكغر » فلو عذب به على غير الكفر 
كان زيادة على قدر الحناية فلا يكون عدلا , 

فإن قبل : الوعيد يتعذيب مرتكب الكبائر ورد مطلقا » فلو جاز العفو 
عن البعض لكان خلفا فى لخر ء وأته لا(/) مجوز . 


قلنا : سلم بعض أصحابنا عموم الوعيد ق جميع العصاة » لكنهم قالوا : 


(1) م : يكولوا . 
(7) مسال 
(ج#) ات : مقسه . 
(ع) سورة العوبة و آية بب . 
(6م:لم. 
(+) م : وأنه . 


زيا)ام ع مين , 


عب 


5 00-7 


الخلف ف الوعيد كرم ع2 فيجوز من الله تعالى )١(‏ ء والمققون لم مجوزوا 
الخلف من الله تعالى(؟) لا ق الوعد ولا ف الوعيد ؛ لأنه تبديل القول ء» 
وقد قال الله تعالى د ما يبدل القول لددى و(#) ولأن الله تعالى(4) ععى الوعيد 
وعدا ونفى الخلف فيه فقال جل جلاله (ه) ويستحجلونلك بالعذاب 
ولن عخلف الله وعده»(5) لكلهم قالوا بالعفو » يتيين أن المعفو(/) عنه لم 
يكن مراداً بعموم(8) الوعيد » فكان (8) / العفو بيان تخصيص المذنب0١٠)‏ /181 
من الوعيد العام » والتخصيص عنزلة الاستثناء » ولو استثنى يعض العصاة 
من عموم الوعيد لا يكون خلفا فى الممر (11) ء فكذلك (17) لو تخصيص . 


فإن قيل : قال الله تعالى « ومن يقتل موامنآ متعمداً فجز اه جهم خالداً 


() قحس 
(+)30س-. 


( ) سوزة ق .ا ه آية 9“ م.م 


(2) صسال 
زه ) د -... جل جلاله * 


() سورة امج + آية باع , 
(ب) مء العقو ‏ 

(م) م : لعموم , 

() م + فمكول . 

(. وكام : اللدقسيه , 

() دنداق إلشبير , 
(+)م : قكذا هذا . 


ٍْ 0 0007 


فها ؛ )١(‏ وكذا قوله تعال (7) و ومن بعص الله ورسوله و يتعل حدو ده 
ينخعله نار خالدا فبا» "0 وعد (4) الخخلود بالقتل والعصيان . 

تملنا - أما اللذية الأوى فتزرلت لم6 ى حق مستحل (5) قتل الموئكمن 
بدليل نزول الآية كنا ذكر فى التفسير » وأنه كافر » وكذا الآية الثانية 
نزلت (/) ق حق الكافر » فإن التعدى عن جميع الحدود لا يكون إلا من 
الكافر . على أن الحدود يذاكر وبر أد به طول المدة دون الأبد . 


وينبى على هذا مسائل : 

الأول مسألة الشفاعة » ذإؤلبا ثايتة عندنا خخلافاً للمعتزلة » وذللك أنه ا 
جاز عفو الله من غر واسطة فأولى أن جوز يشفاعة التيين والأخميار . 
وعندهم لا امتنع العفو / لا فائدة فق الشفاعة . 000 


وحجتنا قوله تعالى و فاعف عدبم واستغفر لم *(4()8) وكذا قوله | 


(:و) سورة النسام ءِ آية مو , 
(ع) تسد 

زب) سورة النساء ع آية ع . 
(#) د :+ أوعد . 

(0)د: نزلت , ١‏ 

(-) 5 : من يستتحل , 

(ي) لاسا 


وم) سورة آل عمراث م آية وع و , 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


سس الب # 4 سه 


تعالى و واستغفر لذنيلك وللموامنن والو”منات (9) ١‏ وهذا أمر بالشقاعة(8) 
وكذا قر له تعالى +« فا تنفعهم شفاعة الشافعن إشة باضه ' قتع أيضاً 
للمومنين (4) لم يكن لتخصيص الكافرين معى وفائدة (ه) . وكذلك (5) 
الحديث المشهور وهو قله عليه السلام : شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى . 
والأتحاديث فى باب الشفاعة قريب من التوائر » فلا أقل من المشبور (/0 
وإنكار اللمر المشبور بدعة . 


والثانية مسألة العفو عن الكفر والشرك هل موز ف العقل أم لا ؟ 
قال أعمابنا رحمهم الله () : لا جوز ذلك . 


وقالت الأشعرية : يجوز ذلك » وكذا جوز عندم, تخليد المؤمنين ف النار 
وتخليد الكافرين ف الحنة 3 ولا يكورن ق ذللك سفها » إلا أن السمع دل 
على (4) أنه لا يعقل ذلك . ظ 


ص ا (ه)...(و)شهس-د, 

(+) سورة عد بع آية و؛و . 
(+) سورة المدذثر وب آية مع . 
(ج) م : ولو . 

(ع) م ء الزمتين . 

(ه) دشا 

()ا م و#ذ1. 

(ب) د : الشهرة . 

(م) م --- رحمهم الله . 


على 
0 0-0 


وعتندنا لا جوز ذلك (1). 


والصحيح ما قلنا » لآن قضية الحكقة التفرقة بين المحسن والمبى» ء 
/قال الله تعالى « هل جراء الإحسان إلا الإحسان ؛ (9) يوضحه أن الله تعالى /7ما 
رد على من حكم بالتسوية فقال جل جلاله (9) د أم حسب الذين أجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالنات سواء مياه ومماتهم ساء 
ما محكون ؛ (4) وكذا قوله « أفتجعل المسلمين كار مين ء ما لكم كيف 
نحكحون » (08) . 

والفرق لأضابئا بين الكفر وسائر الذنوب أن الكفر 'بابة ق الخبتاية ع 
وأنه مما لا محتمل الإباحة ورفع الحرمة » فكذا لا محتمل العفو ورفع الغرامة(+) 
ولأن الكافر يعتقده حقا ولا يطلب له عفوا ومعذرة ء فلم يكن العفو حكقه : 
ولأنه اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد » مخلاف سائر الذنوب . 


والثالئة أن الظلم والسفه والكذب هل هى مقدورة لله(/) تعالى (4) 
أم لا م 
12 


(1) شسد, 

(+) سورة الرحمن مه أية .ه . 
(س) د ا جل جلاله . 

(ع) سورة للباثية مع أية ربو , 
(ء ) سورة القلم مب آية دم , 
(ب4) دء النسدآمة ., 

(ب) م : مقدور الله . 


(يم) لس , 


فعندنا هى مستسيلة لا يوصف الله تعالى )١(‏ بالقدرة علها شخلانا 
للمعتزلة » فإنهم(؟)قالوا : يقدر ولا يفعل» وأنه قاسدو لآن ماكان مقدورآ 
له جاز أن يوصف به ء وأنه مال »/ولأنه لو كان جائرا منه ؛ إم!ا أن جوز / لامب 
مع بقاء صفة العدل أو مع زوالا ع لاوجه إلى الأول لأن فيه اجتاع فين 


والرابعة بيان الكبائر والصغائر . 


قال بعض النأاس : كل ما عصى المرء به الله تعالى (4) فهو كبدرة 3 


وقال يعضهم :ما أصر المرء عليه فهو كبيرة » وما استغفر منه فهو صغيرة . 
واسلق(ه) فيه أن الكبيرة والصغيرة أ>مان اضافيان لا يعرفان يذا هما 
كا فى () الحسيات ء فكل معصية أضيفت إل ما فوقها فهى صغيرة 
وأن أضيفت إلى ما دولبها فهى كبيرة . والكبرة المطلقة هى الكفر > إذ لا 
ذنب أكير منه » وما عداه فهو صغسرة بالنسبة إليه » وهو المراد بقوله 
تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما بون عنه نكفر عتكي 4 (/) يعبى أن تجتنبوأ 


() شسال 
(9) عمسم 
(س) دسا 
(2) ش سال 
(ه) ث : والوجة . 
() مسال 


(ب) سورة النساء ع أية رمو , 


ركان ست 


الكفر نكفر ما دونه عتكم )١(‏ لقوله تعالى « ويغفر ما دون ذلك .أن يشاء »(؟) 

ذكر الجمع فى الكبائر مقايلا () بذاكر جمع المننبين 0 > فيوجب انقسام 
الأحاد ؛ /على الأحاد » كقولم ركب القوم دواهم . عل أنه قد قرىء / “مأ 
«#كبير ما تبون عنه » بلفظ الفرد » فيزول الإشكال . 


(و) لم 
(؟) سورة النسام ع أية برع 8 
(م) . . . (ب) مع بالطيمع فى النهين . 


1884 سل 


القول فى الإمان والاسلام 


اتفق أهل القيلة )١(‏ أن الإعان بالله تعالى فرض » والكفر به حرام . 
ولكنهم اخختلفوا أن وجوبه بالعقل أم بالسمع » ومن لم تبلغه الدعوة لومات 
على الكفر » هل يعاقب أم لا ؟ 

ذكر الخاحم الشهيد ف المنتقى عن أى رحنيغة رضى الله عنه (5) أنه 
ال : لا عذر لأحد فى الخهل مخالقه » لما يرى ىق 070 خلق السياوات 
والأرض(4) وف خلق نفسه وسائر نخلق ربه (4) » وقال أيضآ : ولوده) لم 
يبعث الله تعالى (5) رسولا أو جب على املق معر فته يعقوهم . 

وقالت الأشعرية : لا يجب بالعقل ثبىء » ولكن يعرف به حسن بعص 
الأشياء وقيمها (/) 

وقالت الملحدة والرافضة (8) والمشهة واللموارج الحمة : لا يعرق بيه 
شىء ولا جب به شى * . 


()د: آالللة , 

() د : وحمه اقله . 

(م) 3 : من ٠,‏ 

(ع)...(غع) تسم 

(32: لىء, 
دساء 

(ي) د : وقيحه . 


(م) د : والروافض , 


5-5 1١ عم‎ 0 


وقالت المعترلة : العقل موجبث للامان بالله تعالى وشكر نحمه » 
ومثيت للأحكام (1) بذاته . 


وعند أهل السنة : العقل آلة يعرف بها حسن الأشياء و قبيحها ووجوب 
الإعان وشكر المنعم » والمعروف والموجب فى الحقيقة / هو الله تعالى (©) 


2 


م الصيى العاقل إذا كان همال مكنه الاستدلال هل يجب عليه معرفة 
الله تعلل (م أملا ؟/ ظ 


قال الشيخ أبو منصور (الماتريدى) : يجب ء وعليه كثر من مشايخ 
العراق . 


رقال بعضهم : لا يجب عليه (4) قبل البلوغ شىء . 


ودلالة “كون العقل حجة قوله تعالمى 9 أن المسمع والبعر والفيئاد كل 
أولئك كان عنه مسثولا » (ه) والسمع مختص بالمسموعات » واليصر 
المصرات »ء والفؤاد بال معقولات » مع أن السمع واليصر لا يستغنيان عن 
«لعقل ء لآن السمع يسمع الحق والباطل » واليصر يبصر الحق والباطل » 
رلا ممكن القييز بينْهما إلا بالعقل » يوضحه أن قول الرسول خبر الواحد 


(,) د : الأحكام . 


(+) مسد, 
(س) مد 
(8) دنا 


١م‏ ) سورة الاسراء بي أية يدم . 


| "ارب 


بسسم أق أ ع 


وهو فى ذاته حتمل الصدق والكذب » ولا ممكن القييز الا بالمعجزرة » والفاصل 
بعن المعجرة واخرقة هو العقل » فإذا مدار المعارفف والمواجبه بالتحقيق 
على العقل » ولآن الأنبياء علهم السلام )١(‏ ناظروا قومهم بالدلائل العقلية 
وخخاصة الخليل عليه السلام (؟) مع الملك وأبيه وقومه كا ذكر فى القرآن . 
وحصول العلم بتلك الدلائل لا / يتوقف على قول الرسول بل لو تفكروا! /184 
| بعقولم علموا ذلك » وهذا حتهم الله تعالى() على النظر والتفكر (4)ق كشثر 
من آيات الشرآن كا قال م أو ًُ يتفكروازه) ٠»‏ وأو م ينظر وأ5(6) فعلي (/097) 
أن العقلا يستبد ممعرفة المعقولات ء والسمع لا يستبد دون اقل وليس 
. تفسير و-جوب الإعان بالعقل يستسدق الثواب بفعله والعقاب بيركه + إذ هما 
لا يعرفان إلا بالسمع »؛ ولكن تفسيره عندنا نوع ترجيح ق العقل إن 
الاعيراف بااصانع أولى من إذكاره » وتوحيده أولى (4) من إشراك غيره 
معه ؛ محيث لا محكي العقل أنهما عنزلة وااحدة . وكذا الشكر إظهار النعمة 
من المنعم » حيث يعرف أنه لا يشركه فيه أحد » والله الموقق (8) . 


(و) ع- عليهم السام , 

(م) د- عليه السلام . 
)دس 

(2)ءع الأسعد لان , 

(ه) معورة الروم اآأية مر 
(ب) سورة الأعراف ب آية مم و . 
(ب) د : علم . 

(م) م : أحرى 

(و) دب والله الوثق , 


207 بام - 


القول فى حقيقة الإبمان 


قال أهل الحديث : الإعان هو الإقرار والتصديق والعمل . 
وقال كثير من أصعابنا : الإعان هو الإقرار والتصديق . 
وقالت الكرامية : الإعان هو الإقرار أخرد , 

وقال جهم والحسين الضا حي من القدرية : الإيمان هو المعرفة . 


وقال المحققون من أصمابنا :/ إن الإعان هو التصديق بالقلب » والإقرار / ئيرب 
شرط إجراء الأحكام » نص عليه )١(‏ أبو حنيفة رضى الله عنه (1) اق ْ 
كتاب العالم و المتعلم » وهو إختيار الشيخ أبو منصور (الماتريدى) رحمه اش( 
واالحسين بن الفشمل البلحى (4) » وأصم الروايتين عن الأشعرى ؛ وذلك 
لأن الإيمات فى اللغة هو التصديق » قال الله تعالى خيرأ.عن اخوة يوسف 
ووما أنت عوامن لناع (ه) أى عصدق لنا ()ء آلا أن التصديق لا كان 
أمر؟ باطنا لا ممكن يناء الأحكام عليه » قأوجب الشرع الإقرار أمارة على 
0 التصديق » شرطأ لاجراء الأخكام قا قال النبى صل الله عليه وسلر د أمرت 
أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا مى دماءهم 


() تسم 

(+) د- رضى ألله عنه . 

(س) ام سب وحمه إلله . 

(2) م : اليجلى . 

(-) سورة يوسف + ر آية با و. 


() قم , 
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وأموالى إلا محقها وحساءهم على الله تعالى )١(‏ » ولغذا يكفى فى العمر مرة 
واحدة (9) . والأعمال ليست 9) من الإعان » فإن الله تعالى (4) عطف 
الأعمال على الإمان بقوله تعالى  )0(‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » (+) 
والمعطوف غير المعطوف عليه » وكذا الإممان شرط لصحة (بم الأعمال كا 
قال الله تعالى +/و ومن يعمل من الصناخات وهو مرثمن 6(4) والشرط غير / مانا 
المشروط ثم الإقرار إخبار عن التصديق بالقلب فإذا قال و آمنت 4 فما 
الم يكن التصديق قائما بالقلب لا يكوت صادقا فى الإخبار » ولهذا نفى الله 
تعالى(9) الإمان عن المنافقين مع إقرارهم بالاعان لقوله تعالى )1١(‏ د قالت 
الأعراب آمنا قل لم توامنوا ولكنقولوا أسلمناة(11) فمن أقر ولم يصدق كان 
موامنا عندنا كافراً عند الله تعالى ؛ ومن صدق ول يقر كان مامتا عند الله 
تعالى (97) كافرا فى ألحكام الدنيا . 


(1) قسد, 
(+) شسا. 
(ب) م : ئيس , 
(ع)ضس. 
: (ه) كسم , 
(ب+) سورة الانلشقاق عم آية م ؟ , 
(ب) د » صحة . 
(م) سوورة طه , م آية ووو . 
(5) دس. 
(. )هس 
(؟؟) سورة الخسرات وع آية ء و . 


() كمس 


القول فى إبمان المقلد 


ويه 
اختلف أهل القبلة ى صحة إعان المقلد . 


قال أبو حنيفة رضى الله عنه )١(‏ وسفيان الثورى 979) ومالك والأوزاعى 
وعامة الفقهاء وأعل الحديث : صح إعانه ولكته عاصى بترك الاستدلال . 


وقال الرستفغى والخحلمى : شرط صحة الإعان أن يعرف صحة قول 

الر سول بدلالة المعيجزة » (4) وعند الأشعرى أن يعرف ذلك بدلالة 

العقل (4) » وعند المعتزلة مالم+.يعر ف كل مسألة بدلالة العقل على وجه مكنه 

(دفع الشبة لا يكون مؤمناً . [عمب 
والصحيح ما عليه عامة أهل العلم » فإن الإعان هو التصديق مطلعا. 


كان أخمر مشر فصدقه صمح أن يقال : آمن به وآمن له » فإذا أخمر المقلد 
ممأ جب الا'عان به قصدقه كان هوثمناً » و ستحق ق (5) ما وعد الله للمومتين . 


والمعرفة خير الإعان بدثيل أنها(5) تنفك عنهء فإن أه ل الكتاب يعر فون نبوة 
محمد عليه السلام(/) » "كنا يعر فون أبناءهي» ولا يصدقون 5ا نطق به الكتاب». 


(0) هس رضي ألله عنة , 
(+) دب القشورى . 
() د : العقل . 
(2--.(8) تسمل 
(8) 5 : فيستحق . 


(-) م + د: إنه. 
(ي) د عليه السالام . 


055 ١55 تسد‎ 


وهذا الخلاف فيمن نشأ على شاهق جيل ولم يتفكر ق العام ولا ق 
الصائع أصلا 4 فأخصر بلللثك وعيدقه ؛ فأما من نشأ ق بلاد السلمين وسبح 


قصل 


وإذا ثبت أن الإعان هو التصديق ء والإقرار شرط إجراء الأحكام ‏ 


ذا وجدا حصل الإعان ولم يتصور فيه الزيادة والنقصان خخلافا للشافعى 
رحمه الله (؟) -حيث مجعل الأعمال من الإمان فيقول بزيادة الإيمان عند زيادة 
الأعمال ء وينقصانه حيث تنقص اء / وقد أيطلناه . وقوله تعالى و زادهم 
إعاناً »«) محتمل (4) محتمل الزيادة من -حيث التفضيل ق عصر النى عليه 
السلام حيث يتزل فق كل وقت آية ويتجدد فق كل وقت حكم َ فيلر مهم 
الإعان من حيث التفضيل وإن كان داخملا فى الملة » ومحتمل الزيادة من 
حيث مجدد الأمثال كا فى سائر الأعراض » أو زيادة ثمرة الإعان وإشراق 
زوره » والله أعلم (©) . ١‏ 


ثم من قام به التصديق والإقرار فهو ممن حقا ء لا مجحوز أن يقول : 
أنا ميثمن إن شاء الله خلافاً الشافعى رحمه الله 0 »2 ذإن الاستنتاء ق الاعان 


(و) دس 

(ب) د سد وحيماه أله , 

(ب) سورة الأنفسال م آية + . 
(6)5م--.. 

(ه) م -- والله أعلم . 


زب ) سه رحمة أغله . 


[حما 


سد اج 4 55 
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يقتضى الشك أو تمل ذلك » كن )١(‏ قامت يه الحياة لا يجوز أن يقول : 
أنا حى إن شاء الله » وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى (؟) لقيام الإعان به 
فى الحال . وإن عر الله تعالى () أنه (4) يكفر بعد ذلك (ه) 2 كا يعلم 
الله تعالى (5م الحى حيا لقيام الخياة به ى الخال وإن علم أنه (/م عوث 


بعد ذلك (8) ع حى قلنا : إن إبليس عليه اللعنة (9) كان موتمناً وسعيداً 


د 
1 


حين كان يعبد الله تعالى )٠١(‏ © وإن علم أل تعالى (11) أنه (؟1) يكفر 


بعد ذلك (18) » وقوله تعالى (14) «اوكان من الكافرين )١6(6‏ أراد يه )١57(‏ 


(:) 5 : فعن , 

(م) كسد 

(ب) د ء وإث علم ألله منه . 
(#) د: أن. 

()م : يعتها . 

() اش الى 

(ب) «: أن . 

(م) 3 : يدها . 

(4) م ساعايه النعنة . 
(. )سه 

(وو) شمهدى 
(بو)د:أنت. 

(1#)م : يعدها . 

(2و) دسا 

(ه؛) سورة البقرة + آية بوم . 
(د:) م : أى 


سس يأ ١‏ عسب 


و صار من الكافرين 6 » / ها قال الله تعالى (1) ق أبن نوسح عليه السام (؟) “ره 
و وكات من المغرقن » () أى و صار ؛ . 


م الإعان والإسلام واحف عندنا تلاق لأأعصاب الظواهر » وذلك 

| أن الإعان تصديق الله تعالى (4) فيا أخبر من أوامره ونواعيه » والإسلام 

هو الانقياد واللمضوع لألوهيته ء وذا لا يتصور (ه) الا بقبول الآمر والنهى 

فالإمان ( لا ينفك عن الاسلام حكا + فلا يتغايران . ومن أثبت التغاير 

يقال له : ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يمن . فإن أئيت لأحدهما سحا 
ليس بثابت للآخر » وإلا ظهر يطلان قوله ء والله الموفق (7) . 


() دل إل تعالجى . 

(-) دساعايه السلام . 
(م) سورة هود و ١و‏ أية بع . 
(ع) د-. 

(.) د + يتتحفسق . 
()عء والامات . 

(ب) د -- والله الموفق . 


سد اأركه1 سم 


القول فيا وجب الإيمان به بالسمع 


تقول : ها يتصور )1١(‏ ق. العقل وجوده إذا ورد السمع به نجسب قبوله 
والإعان به . فن ذلك السوكال بعد الموت ء والعذاب فى القير ثابت عندنا 
لاف للمعتزلة » وذلك ممكن باعادة الحياة إلى اللسد » و قد قال النى )١(‏ 
عليه السلام : 8 بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل » وقال 
عليه السلام : /ه استنزهوا من () من البول فإن عامة عذاب القير منه ع 
وكذا بعث الأجساد وإحيائها يوم القيامة حق ثابت » وأنكره الدهرية أصلا 
وزعم يعض الفلاسقة (4) أن الحشر للأرواس دون الألجساد ء وهو أيضآ 
ممكن ياعادة الحيئة الآولى فى اللسم بعد تغيره وإعادة الروح إليه » وقد (ه) 
قال الله تعالى « وأن الله يبعث من فى القبو ر » () وكذا قال قى جواب 
من يقول و من محبى العظام وهى رمم قل با الذى أنشأها أول مرة ؛ (/0 


وكذا قراءة الكتب فى (8) يوم القيامة حق لقوله تعالىهو تخرج له يوم 


()ذء تصور. 

(و)سد, 

(س) لك مساى 

(ع) د وزتمت القلاب:ة , 
(ه) كا سال 

(-) سورة الل مع أيةبن . 
(بي) سورة ياسين باب آية بريد , 


(لم) ة-. 


/ بارا 


د لاسي 4غ حم 


القيامة كتاباً يلقاه منشوراً )١(4‏ ويعطى كتاب الموامنين باعاهم وكتاب الكفرة. 
بثماهم وراء ظهورم,(؟) 15 نطق به القرأك . 


وكذا الميزان حق لقوله تعالى ه والوزن يؤمئدذ اق » ("7) وهو عبارة 
عما يعرف به مقادير الأحمال » والعقل قاصر عن بلوغ معر ف ةكيفيته » 
ولا يقاس على الموازين الدنيوية » فالتسلم (5) فيه أسلم (0) . 


وكذا الصراط حق » وهو جسر ممدود عل مان جهم ع تمر عأيه 
الدلائق » / فيجوزه » | أهل ألهنة » وتزل به أقدام أهل النار . | لامرب 


والحنة والئار ملوقتان اليوم عندنا » خملافا للمعتزلة » لقوله تعالى (بأن) 
المنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين (5) ولا قناء فا مع أهاليما 
أبداً عندنا ع خملافا الجهمية : لقوله تعالى فى حق الفريقعن : خحالدين غمهأ 
أبدا (7) . 


وكذا ما أخدر الله تعالى من فعم أهل أالحنة من الور والقصورو الآنبار (م) 


(و)سورة الأسراء باو آية سور , 

(-«) داء تلهرهم , 

(ب) سورة الأعراف ب آية م . 

(ع) د : واتسام . 

الم)دءأعلم. 

(+) أنظرسورة آل عراا م أيعى بسر سم و, 

(ب) أنظرسورة البقرة م الآيأت مم » وم *ء رمع مم. 
(م) د : والتهار. 
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والأشجار والأطعمة والأشرية » ومن عذاب أهل النار من الزقوم والحم 
والأغلال والأنكال والسلاسل حق ثابت » خخلافا لا يقوله الباطثية والفلاسفة 
وتأول كل واحد مهما على خلاف ظاهره » وأنه عدول عن ظاهر النص 
من غير ضرورة ولا دليل ء وهو إلحاد محض . 


وكذا ركية الله تعالى (9) للموئمندن (7) يوم القيامة بالأبصار حق ثابت 
على ما قررنا قبل هذا ء أكرمنا الله تعالى مها ف العقرى مع النعم المقم » وأعاذنا 
من عذاب الحم وثبتنسا فى الدنيا على الصراط/المستقم » إنه جواد /همأ 
كرام رسجم (9) و ألله أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والماب . 


(اتبى النص ) 


(و) 5سس. 

(+) د : الؤمنين . 

(نه) . . . (س) دء ولتحمد سبي العلم + والعيلاة والسلام على خير ملقه 
محمد وعلل آله الل كردين . 


فيب-ارس السحوداب 


ك4 


١‏ فهرس الاسماء 


أبن خلكان مو 

ين الرو ندى : “يأ اي عثيط ع ١١٠١‏ 

أبن سريج : لا 

ابن فورك : ١5‏ ع ن+ 

أيراهم الخليل : ١م‏ 

أبو بكر : 4١١١691‏ 1١آا‏ 

أبو جهل : 5؟! 

أبو حنيفة : “قاع دلوغ لإإزء 
4 + ها 

ابن الندم : ١؟‏ 

آرثر جون أربرى : ١‏ 

الأسفرايى © أبو أسمق : 14 ؛ 
الا 

الأشعرى : 4٠١‏ لطاع ما ء و4 

#لاع 1خ ع تا ع لات 2 55 + باك > 

سيرع هع 4ه! 

أم معيد : 41١‏ . 

١١4 : الأوزاعى‎ 

١8 : الإجى‎ 


- 
الياقلاق : 14 ع و2 4لا وهر 
55 
بشر بن المْعتمر : 451 8 ؛ لياع 
١ 3‏ 


بطليمو س : *بإ به 
البغدادى : /ا؟؛ 
يلقيس : لمىة 
بوداسف : #١‏ 
البباضى : 15 2 ؟؟ 


ب 
العيعى “ي؟ ع نه 
البانوى : 4م 


ث 


غامة بن الأشرس : ١15‏ 


جهم بن صفوات : لاه + ٠١0‏ م 
؟ ١6‏ 


حاتم (الطاتى) : *7ة 
الحسن البصرى : ١5٠١٠‏ 
اللسين العالطى : ١6١‏ 
حفص الفرد : /ا ٠١‏ 


+ 


3 
خالد ين الوليك : مة 
خليف :2 48 علو 1# 4 موه 
5ع 46 ع يا ع بو 
الخحياط : 5؟ 


لي. 


الرازى + +١‏ ماع١5‏ 
الع "لأأع عذمْرؤ ع لاا عأ 
23 


_ِ 
الربسر : 4١#"‏ 
زيد بن على بن الحسين : ٠4‏ 


ع 
سعد بن أتى وقاص : ٠١7‏ 
سفيان الثورى : 1١64‏ 
سلبان (النى) : ؟ة 


5 


لو 
الشافعى : ١222 1١١‏ 
الشرواق :| خش ع هم*؟ 
الشير ستانى : ١١‏ 
شي زأده : 5 


5 -س- 


ل 


الصابوى : اع “ع 5 علا ء لمع 
هع +أ هع لاأع" 5 4 تهأ ع 
كأ عاطم ا مرا 54 5+4 2 
ألا الع خا 42 ؟ 


-. 


ل 


ضرار بن مرو + “يؤ + ١‏ 


3 


عبد أل حمن بن عوف : ٠١‏ 

عبد أله بن رواحة : 41 

عبد أللّه بن سلام : 41:- 

عيان بن عفان : 3١1‏ ع :ا 

العلدف :3د 

عل ين ألى طالب : أهقهء “راوع 
لحو لحو "لدو ع دا 

عر بن الخطاب : امع مةقء ١أ١١‏ 
ال 7 لا 

عيسى (النبى) : 8" ء ؟4 » ١15‏ 

ُ 
الغزالى 4 > ؟١‏ 
الغيلاى : ١7‏ 


ا 
قأطمة وال هراء) : ١*#*‏ 


الاك 1 د 


الكردرى : ب 
الكفوئى : لا . ه؟ 


اكسرى : 4# 6 544 


3 
االكترى :؟ 


9 

الماثر يندى : لم + 8 ع 9 :4 هأؤاء 
ل مت ات ال رةه 
ل 024 لت ني 5 
أ > شلا يم هةث ع نخنواع 
5١‏ م ٠شالع‏ لم١‏ 

محمد بن كرام : 44 


عريم : 218 19 من 

مسيلمة : قمر 4٠‏ 

معاوية : ١ه‏ 

مكار : باو ء ملاع هو 
عوبى : 214 +”؟”ا .م كدكي نه 


- 


ل 


النى : لالا» در عكرط 4لمرع +24 
117 ع لكر" 2 ١55‏ و اإرم؟ 

النجار : 25 »؛ /اءؤ 

النجائى : 41 

النسقى : 1١8‏ مأ ع 5؟ ع +« 

١15 : النظام‎ 

لوح : م» 

نيرج : 4؟ 

التسابورى : إاع ؟؟ 


0 


هنك بنت أبو هألة : 1و 


ئى 


يوسف : 35 غ: لإم١ا‏ 


؟ - فبرس الفرق واللذاهب والملل 


11٠ : الأباحية‎ 

الأباضية : كم 

الأسنافف : م 

الأشعرية : ١‏ المء لازا ءماء 
989 ع *»” 4 5”'” عه :لا ع +ب؟ 


8 + 4ق ع لاك م بغخى ع دز 


لالع "اا ع مال ع م14؟ 
168 

أصماب الظواهر : لإه+ 

أصصاب الفراسة + 41 

الأقلاكة : وم 

الأتصار + م + 

أهل التغسير - .ب 

أحل الحديث : 11١‏ 2169 .ه1١‏ 

أهل الحق : 864 )؛ 4لاء ولمع 
املا ا وس 

أهل السنة : ١‏ ءأمء, مو جوع 
1522148 ع د00 لون يبو 
قة 25352 ؤم عنكوم», 
ك1 )ع الى . كؤ نى كيو 
ل ال 75 


اا ا لا 114 وي ١دن!+‏ 


أعل العدل : ؟لم 


أهل القبلة : ٠١١‏ ء ١4 + ١55‏ 
أهل الكتاب : 9و 
السبية 


الراطنية : 145 ء لامع لامع ومو 
الراضة : 4ع ويم 

به 
التابعون : ١١١‏ 

ث 


الثنوية : /ؤ11 ع باع وس 


3 
الخيرية “باه 
استتهمية : 24 ) م1 


2 
اخشوية : :هو 


الحنايلة : أب 


عد ا 


املف : #١‏ عمة 

االحلفاء الر أشنون : 1١١‏ 

الخوارج : 54لا ع حم +55 ١٠١١‏ 
2٠‏ ع ١584‏ 


اح 
الدهرية : ثلا ؛ ألا ءثره١ا‏ 


9 


الروافض : !“ا ), #لااء 1١١‏ ؛ 
٠1١‏ ع ١44‏ 


رز 
الزيدية : 5 


١79/ : السالمية‎ 

السحرة : 49 

السلف : #١‏ ءلم: ء إلى > الى 
السمتية : “١‏ » مم 

السوفسطائية : إثاء /ا١1.‏ 


صر 


الصحاية : لالااء 3١1‏ 4 لاما 
5١“‏ 2غ ١١١ 4> ٠١#‏ 


ل 


صن 
الضرارية : /ؤا١1و‏ 
05 


طبقات الحسفية لا » لم 
الطبائعية 55 + ؟8؟ 


2 


العسج : 6م 
العربا : هم 4.١».‏ 


ف 
الفضيلية : ة 
الفقياء : ١٠ا‏ ع ١إاع 1١٠5‏ 


الفلاسفة - ٠١‏ ع #2 ث؛ 6ع ع بات 
إلى : هرهم ١‏ 


بها 


ف 


القذرية : /با١١‏ ع 9ؤ15ؤ ه 5١أ‏ »ع 
؟؟! ع ؟١١‏ 


كََ 


الكرامية : 44 »> ١ه‏ » 5ه 6 53*ا» 
كع ق25غع دثيا ؛ كالم ؛ 1٠٠+‏ 
“باه؟ > ؟9© ١‏ . 


الكهنة : 4# ال ار يري ل 3 
با“ا؟ ع +52أ ع ع*هأء >ع5اء 
13 رهمأ .ع 5ه١ا‏ 
الماترينية : ١‏ »م 2 5 ع لملا 2 |العطلة : يام 
أ عإلء 4لا ع ثلاء ذه المقتحة + يال ١‏ 


١13 + "١ + كم لا١1. الملحدة‎ 20 8١ : المتكلمون‎ 

المبلنة : 27 الماجمة : ع . ةو 
ألنخسمة : 4/8 المهاجرين : ٠١7‏ 
الحوس 197 ع وم 

المرسجقة : ١4٠١‏ ل 
المشبة : 1” »2 45 ع 48 ء لاه التجارية : 45 ٠»‏ 9/4 + ملم 


العترلة : كلع ”ا ص كي وم التصارى : لاو قمع عو 
5 556 )ع أإهءع)لأشه 2 وهع 
مت 2+4 +5 ني ثيا5" : 5ك 2 يجبا ىَّ 
كاخأ عكة 4 من[ ؛ أن ألا ذ5١١ا‏ 
ل دك :| البود : 544 


. 
2 


م - فبرس الكايات و المصطلحات 


١١4 ع‎ ٠١9 : الأجباد‎ 

الإجمام - ؟ال 

الاستثناء ى الاعان : ١66‏ 

الاستطاعة : بام , بو ؟ 

أصحاب الكبائر : ١1‏ 

أصول الدين : ع لاء ه١1‏ 

الأعراض :9915 1ع 4م 
ل امد ا يف ف ال 6 207 3 
8 ملكت عياض ارلواع بحاء ١‏ 
ما ء|اكزء 41١4‏ مما 

الأعيان كلقع عع وباي باع 
2 !1 

الأفعال الإحتيارية : /ا١٠‏ > 8١1‏ 

4٠ » "4 : الأقائم‎ 


الإمام : + هآ 

الإأمامة : ٠١١‏ ع أغعل »ع +1١4‏ 
إمامة المفضول : ٠١١‏ 

إغام : ممم 

أهرمن : 8م 


إعان القلد : 14هم؟ 


عه 


البسية 


3 بيدا 


البقاء : لم ع 5 ع يم ى مر ١١54»‏ 
بعث الأأجساد : لم6١‏ 


السسة 


٠ | ١ : الجسم‎ 

التشبيه : إال”ء مر ) لام ٠‏ 4ياع بحب 

التعديل والتسجوير :1:3 

التكليف عا لا يطاق : ٠١‏ , كربو 

التكوين والمكون :م ؛ ١0/01لمو2‏ 
ا ل يلاس ا اس ا اا د ا 
آباء با ْ 

١ : التواحيد‎ 

١15 : التوليد‎ 


ََ 
الخمر : م > 8454. 
الحزء الذى لا يجزى : #4 ء مم , 
7 
الور : ٠١5‏ : 
د ف ل 
١ 000007‏ 


سد واو سد 


4 
امسن والقبح ١١8“‏ 


به 


لخر : م١‏ نا كلع بنخاسن ارابذا ع يه 
الحر الخواتر : هل/ء د لع إلاء 
ترف 


ل 


روكية الله : غ2 إلا ء لال عه 4لا 4 
حكية ع جاية ع “بايا ع شقيؤاع على > 
5 جرع “بالا !؛ . ١5+‏ 


أ 


السحر : #6 
السحرة : ١*‏ 
اك 
ع 
الشاهد والغائب : ؟؟ 
الشفاعة : ١52+ > ١*٠‏ 


صر 
الصفات الذاتية : م1 ع 595 
صفات المعالى : م١‏ 
الصفات النسبية : 8مإ 
صفات الفعل : 4غ 
الصراط : ١64‏ 


الصلاس والأصلح :178 + 198 »2 
ا 


طّ 


الطبائع ال بعة : /ا١‏ 
الطاقة + “بؤد١‏ 


الظلمة * 48“إ , #٠‏ 


العرش : 4 غ٠‏ ه45 
العصمة : ه4 ؛ ذة ع 4؟ؤ 
عذاب القر : كره١ا‏ 


قو 
التنضاء والقس + ماع بدب؟ 
أ 


الكبائر : 151 »> ١419‏ ظ 

الكسبه : "ا ع فلن ءاج ةو 7 
11 

الكرامة : مه » 4ة 

كرامة الأولياء : لممو 

الكلام التفسى : ١9‏ ٠١؟‏ 


بحس اشن © 


المشيئة : جلاع “لاوا 74ا1ا ع 


5 
8 . 
المعجزة : عم لا » ذذر» 49 > | الوعد والوعيد : مه*؟ 
58 . الواح : قار ة 
الميزاث : 9م١١‏ 
/ ي 


لل 


الور : 38 ٠ع‏ + ؟ع يزدان : و" 


4- فبيرس الآما كن والبلدات 


ع 5 ١‏ لعو 
الماتيا "5 ا 0 .0 


مارى: 1 لاءم .)9غ ١١١١١‏ اد 1 
حر 


يلاد ما وراء امبر : ١‏ ءع”ى ه ذ3ع 
ا ا ا ا ا ا 1 1 ١‏ 


بعرو : 1١‏ +5 ممريد : 4 
توبنجن : 21 7غ لم سباونكف : لم4 
المنك + “يا بي سي 


حيدر آيآد : / 


معمرقند : لماع ١١‏ اليونات : 11 


تعيك 
8 اق د ون أ عا لإ لإ لال الوك ا ل ب ع عونل طلا و ع ع جد ون و لت اد و اود ا ا 1 ا و د أ و ل كد قا كيد وداه ١‏ 
مق بنبيية 
ا ل فح تح ا ا ا 00 اا سس 7 
58 عقيل آل 
1 - د ا ل ل و عد كد وود عد ع د ون ع ا جر ا و كد جا كن جد اي ب جا ع عد عد ا جر و بج بج نه كعك ع ودابك يد جه سا م م 


و ا ترحمة المولشي حو وه مه ووو ووه وه وو وو مع مه ممه و ممم م يعة - 
ع سميعيه ليل لكناب الينأية ومذ هبي ألميا بونى ا ا ا ل ا ا ا ل 0 ١‏ 


ا بد # 
3 د راج مع [!'ببحكه ا ا ا ا 0 ذ ‏ 


تع “كتاب البسكاية الا ااا ااا اا ا ا ا ا ا 0 
القول ق يذارك السلوم ,. مع..مييممءييويومييميءوهييوويمميويءءة 3 ؟ 
القول ق حدث العالم ووجود الصبائع جلى جلاله فافووة فوم مم ممق َ[نء 
اقول ق توحجميك الصاأكم ‏ .يييميييضيءييومميييي ا مويل ءةوممو موي 5< 
اأقول فق تنزيه الصائم عن ممات لطيكحة .ىا ىيرءرء,يءيييييءييء. 68000 
القول ق صقات أله كعسسسا ل ميري يمايا معي مير ةميث يزاين ع 
القول ق الامم فى الضكىي ..ءيييءءميي.يمويءيءيةءةمميييةو يي ء رميو 8800 
التول ف أفى التشييةك وَألَاكتةه ‏ ...يييي.ءيييء ثم يما اءبميثمبيميه يد 
القول فى أزليية "كلام الله تعسالين اتتيييييءايءماييةي اراي ءءء 
ال اا يء يم 
القول فى سواز رؤية أله تعاأل .بعالم ماما ءءء يي | اللإني 
التول ف الاراقة ‏ ,تييميي. ,نيام ممما م مام امام ممم ممم العم 
التول فق إتاي الرميالة ‏ .,,ي.ءميميينيييمعييءةميووةوةيءييءة هم 


القول ق شوامن النيوة واو ع يه ره وو هه هي و يده كوه نيه وم وو نو يدر ا 
القول في إلكرامة ود ع يت و ع 5ك ساي 5 ين ع ل ص شاي ع هاج 4 ين بع 2 هاوس واه 2 وج ع و وه عي ره بغر 34 


د ل 6 


رقم الصقحة 
التول ق الاباية وكوأيفهسا ..م.يياييييميييييييييييءيء يميه عه 
القول ق بسائكل التعقيل والتعوين مييييءييييءييءميةةعيفيءية د 1 
القول فق الأستطا ك1 ب .وميم يييثيوومووعومممميهمييميم ةيمره ١.‏ 
القول ق خلق أقعال العياك ......يييتيياءياميياملييءءمةيية 00 11( 
القول ق إيطال الترليسة .يعيء يي ممميءميءمءمهةممي ةيفو موففة 000 ]ا 
القول فى تكليقف نا لا طق يبي يجيي ثيمييةيممميمءمةءميه م ! 
القول ق تعمم الراقاظا ,يي ييييييممييييءة يوم ةةمميء نمويه || 8 1# 
القول ف ثتى الالح مقعم مه م مم م مده وه مو وهس معو ء تر رو رةه دم | الو إ 
القول ق تررق ليمي ممم مم ممم ممم مم ممم ةلمم ةمي 0 بل 
التول فق الْجالُة رموىءءيميمييييويةةثنمنو معن ممم ممم ةوقو ع١‏ 
القول ق القضام والقة زر ..ءوي..يءييءءيممميينعوءمءمميةفيويءة 0 
التول فى الخدى والاضاك) ..يم...اءييعييءءءييامءمء يم ايلم يي ١‏ تيو ]م 
القول ل أضحاب الكيا كر .ى,يءييءيوييوويموءي مو ممم وميه نمفيقة ع 
التول فى الاعان والأمالام ......,ءم.ءءمءميممءءممييييءةيييية 0 244! 
القول ف حيتة الاأعيال ال اريم يووا ممم ةءولمم امم ء ةمه م 
الكول لق إعماتة ألْشمشْك يعي دييءةومجييممنعوميممييموعي يديه ع4 
الكول قما يجبي الأعان يه بالسمع .يءييييءي.ءيييييءييءةييريية | لهل 


ؤقم المعيقة 
١‏ يمسم #هسسرمى الأمياء ا ا د 8 ل اود د 8 لد إن لد كن ا د د كل عر ع ل 6 ل جد لق جا ال ل عي 4 إن ا ا لد لد ل ااه > و 
ب سا شهرسن القرق وألذأهصب والنن اج ا ل ل لو اي ع لد 1 ا 8 9 ل د و د ند ل عد 89 إ 


ب بيط #وسسردق الكلات والممطاحات ل 2 ان ا د د ات د عجن جد سد انه 6 يد يه انا لظ تك ند كه ا 8 ع ل 85 هه 9 يذ و 


3 سما فهرس., الأماكن والبلدان ا لا ا ا ال ا 2 1 1 ا 1 لال اا دايز ؟ 


ته عحسد تقرس متو يات الكتاب عن .يذ علا إ.د القند تفده عن اوقد جد لها إن اق .5/8 لقا 89 اتا قفا اا لد .لبقا لق لومي ! 


للملاذء!)|- ام اذأكا ناذلاخ8!0.ام 38 اا 
اأم-لخ الاذنا أ للؤلام10ئا.اذ-اء 
بإ 


الاناهمكام برامام منايد 


ععلولق ممه ومتلاعسقوطعسة طقأأمعه ‏ فمه 1848 ,ع1 عونم 
برط 
1 11خ 1 اخرلا تفخ 
( «اهتسون 4) .12 طم 
1 لاسدوعلم ]0 وغنو جه عتدنا بوطجمهعه أتط8 وذ لمستاعع 1 


9659 


اللذخلامء !)اام لذالا باؤلام1-8/0م 8خ ا 
لذا0 ام الاكنا © الخاام10ل اماع 
ظ /ام 


للالا8 كلم لدأمسام تالة 


وعا و أنه جممقاعم امعقمة انان قو ع8 ,أعده #8 عتوء ار 
9 ' 
اف ال 21 
( الأعاصمن؟ ) .17 انا 
قا للمسصوععام أن بإخزوص عير 1] ,ورلومكن [ن21 ورد بمستتامفيل 


1 9 


5 0047 ؟ 50 .1.1 


21115111105 2 21133711100 13357 م314 علخ خلفادا 


01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


